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معدمه 


5-0 الذى نميشه عصر فوار بالتغير المذهل فى السياسة 
ا | م هو مثير فى غير السياسة . وإذا عد القرن 


الناسع عشسر قرن الاستعار » فإن القرن العثمرين هو بلاريب 
انقلابات فى موازين القوة فى العالم » وشهد محرر المداريات 
وتفجر القومية العريية . وفى كل ركن من العالم - وليس 
العالم العربى باستثناء ‏ لن يجد القارىء المثقف مشقة فى 
أن برى الأحداث أسمق الأححاث ٠‏ من هنا كنا محاحة إلى 
الكتابات النى محاول أن تنظر إلى الصورة ككل دون أن 
تضيع فى زحمة التفصيلات اليومية والأحداث الجارية . 
وستطيع القارىء العربى بلا شك أن يحد مكنبة كاملة 
و 
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فى تاريخ الاستعار فى ءامنا العربى » ولكنها فى معظمها لا تعير 
إلا عن وحبة نظر الاستعمار ومصاطه . أما إذا نلفت باحثا عن 
شىء فى حركة التحرير المعاصرة الى تنتوائب فى منطقتنا 
وتنفحر » فلن محد نفسه إلا إزاء « مؤامرة صمت © متعمدة 
من حانب الاستمار . فاإن قطع هذا الصمت صوت ما فهو حملة 
نشوءه ونشبير ملفقة . وهل بنتظر الآن لمن كتبوا أو ممن 
كتبوا حغر افية الاستعار وتا ره أن بكتيوا لنا اليوم حغر افية 
التحرير أو ثارمخه ؟ ذلك أمى ليس من الواقعية فى شىء أن 
نننظره » ولكنه من الناحية الأخرى قد أصبح مسئو لية المفسكر 
العر بى وحده ورسالة الكانب الوطنى دون سواه . 

والتكتاب الخالى تعبير عن شعور المؤاف عسئولية المغرانى 
العربى المعاصر عن المشاركة الناءة فى الأحداث الخطيرة الى 
تنبسع من وطننا وفى وطننا 'ننصب . ومن حسن اللأظ أن من 
مزايا الْغرافيا السياسية ل لك التى دور فى فلكيا هذا 
الكتاب ‏ أنها تسكتب المثقف العام والمواطن المتفتح يثل 
ماتقدم للعالم المتخصصض ‏ أ كير من هذا » إن من ميزات المهيج 
الغ رانى نى هذا الصدد أنه صيغة وصبغة -- عطى للحقائق 
والأحداث السداسية المتمبءة بطعها عض الشىء والتى لا شكل 
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محدد لما أحيانا » عطى لما قالباً إقلسميا محدد السهات والقسهات » 
وإطارات مكانبة واضعة فى الذهن » بمحيث بسسط اللقيقة التارخية 
والسياسية للقارىء فى سهولة وسمر . 

هكذا سنرسم أولا صورة للاستعار 5 عر فه العالم العربى » 

سواء ق إرهاضاته ونقدنائة. الآوى. .فى العصور الوسظ, 
أو فى موجته المدابة الآمة الحدئة . نم تمشى مع اهتزازة البندول 
لنرى الاستمار وهو عبر خط الزوال وبدخل مرحلة الشفق 
اعلها الآن الفسق 1 - إلى أن « يحمل عصاه على كاهله 
وبرحل 6 . بعدها رمم صورة جديدة مشيرقة لموجة التحرير: 
مراحلبا وخركاتها » اكواهاتها ومقلها » مقاط قونها ومواطن 
ضعفها . كيف دقن الو لبد اديرد حثة الاستعار العحوز » 
وكيف يبطارد الآن آخر أشباحه بل وتناسخ أرواحه... 
فا العميل الغادر إسرائيل إلا محاولة لحل روح الاستغار 
الطريد فى جسم هذا الاستعار الصهيونى السربد ٠.‏ ولكن نا 
من الآن أن نبثسر هذا وذاك بالنسخ لا بالتتاسخ . . . 
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قبل ادرسما_الىرك 


الوزسشعوار الصاءى 

ا الاستعمار الأوربى الحديث للعالم العربى تاريخ طويل 
ل من الاستعهار مكن أن نصفه فى خصائصه ودوافعه 
وتركيبه « بالاستمار الوسيط »6 . فقد كان ,تخنى وراء الدين 
فى شكل أو آخر . ولم كن هذا الاستمار الى من حانب 
دين آخر غير الإسلام فققط » بل كان للغراية ,إنستر أأيضاً نحت 
رداء الإسلام نفسه . وهو فى مموعه لم يكن منظ| مقنناً 
كالاستعار اخحداث . 

ولحذا الاستعار الوسيط يدوره أصول وطلائم قدعة » 
لا تغالى إن تتبعنا أول خيوطها إلى العصور الكلاسيكية . فكل 
من الإغربق والرومان خرجللاستعار البحرى عبرالبحر المتوسط 
حمث كانت الوجهة انو مة فى الشمرق الأدتى والأوسط هى الحال 
الاستعمارى ألر؟يسى . وظل الاستعار الإغر بتى قرونا حتى ورثه 
الاستعار الرومانى رافما شعار « غحر نا سدعادهلا ع:ه]3 » 
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أولا ومحققا ماعرف فما بعد « نظرية وحدة البح رالمتوسط ». 
وكان هذا بداءة عملية الشد والجذي » أو لعبة شد الل 
وم - كه ب هت الثارمحية » التى شودها ساخلا البحر 
التنوسط » وأصبحت ملمحا سياسياً أساسياً منذ ذلك الحين 
فى تاريخ الحوض . 

ذلك أن الغزو العربى لم بلبث أن حاء من الساحل النوبى 
كرد فعل لتسلط الاستعار الرومانى والبيز نطى عليه . وهنا لم 
شحسر الاستعار الأوربى عن الساحل الجنوبى لخسب » بل لقد 
اتتقل مركز الثقل فى القوة إلى الساحل الْنوبى . والسبب 
فى ذلك الاتقلاب فى ميزان القوى هو الفارق الخحضارى الجد.د 
فقد كان هذا بداية الأوج الحضارى و « العصر الذهى » للعالم 
العربى نا كانت أوربا تعيش « عصورها المظامة » » وبا كان 
العالم العربى واسطة الدنيا ووسيطها التجارى الأول كانت أوريا 
على حافة المعمور و نحت رحمة المواصلات الءربة . هكذا طغى 
للد العربى على الساحل الشمالى فا خضعه أو على الأقل أخضع 
القطامات الاستراتيحية الحرجة فيه وهى كل <زر البحر شسرقا 
وغربا ابتداء من « قبرس وإقربطش » حتى مينورقة وميورقه» 
ثم « الصقليتان » « صقاية وجنوب شبه الجزيرة الإيطالية » 
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ومعظم أبريا» بل وزءف شمالا إلى قلب فرنسا وأرسل لسانا 
إلى سوسرة . وعذا محول البحر المتوسط إلى بحيرة عر بة 
مغلقة وخضع جنوب أوربا لكاشة عر بية فكاها فى أقصى الشمرق 
فى خوم الآناضول وفى أقصى الغرب فى أببريا . 

ولكن هذه الكشة لم تليث أن تراخت ثم تفككت 
وارتدت الموجة العربة ثانية إلى الساحل الجنونى . وقد شاءت 
أوربا أن مجعل من هذا اللقاء حربا دينية ومن البحر المتوسط 
« خندقا » ؛ووصر عميقاً بين المسيحية والإسلام وأن 'نواصل 
« الممارزة » 1و1 التارحة عبره وعير « كباريه المتحركة » 
69 :وجل الممثلة فى جزره ومضاءقه الاستراتبحية . 

« ومن المفيد لنا أن محفظ فى أذهاننا دامماً هذه الصورة 
الرمزية للموقف » ليس فقط لأنها تعبر عن استرائيحية العصور 
الوسطى بلغة وقنون العصور الوسطى » وإنا أنضاً لأنها نشبيه 
أثير حتى اليوم عند الكتاب والمؤرخين الأورببين » . 

ومن ثم دان اطرون الم الى أذ لف عن عد برست 
نشنحرة موزعة على بطعة قرون . هل نقول من حانبنا تلك 
كانت أول وأطول « حرب خنادق 4 فى التاريخ "تم على نطاق 
إقليمى أو شبه قارى ؟ ون الثابت تارريخياً أن الدافم الدبنى 
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ا نكن إلا قناما مذهسا لاستعار مادى بحت » وأوضح دليل 
هوأن أ كبر مؤبدى الحروب السليبية - بل 1 كبر مجارها ‏ 
لم كن سوى كبار تجار البندقية وجنوه وغيرها تمن كان لهم 
مصلحة مادءة حاسمة فى مجارة الشسرق . 


على أن سيوف الصلدبية :لكسمرت ف النهاية على أسوار القلعة 
الدربية فى الشام ومصر إذ لم ,ستطع الاستمار الصليى أن ينبت 
أقدامه إلا فى عدة مالك ممزقة مبعثرة من ممالك اليب فى الشام 
والأراضى المقدسة ليضعة عقود متقطفة . وعاد البحر المتوسط 
خندقا را كداً إلا من مناوشات القراصنة والمغامر بن من الجا نبين 
ولكن حالة من الرهو والتأهب خم عليه . ونى ظل هذا 
الحدوء المؤقت انعطفت أوريا على نفسها وعكفت انتعلم من الدرس 
الذى نالته من الصليبيات : لم يكن هو درساً استرائيجيا طسب 
وإعا كان آساسا درس ضارا ء قد احتعت أوريا الوسيعة 
المظامة بمحضارة الءرب المسرقة واستعارت منها ما وسعها » 
ثم أخذت 'نميه وتعمقه فكانت الهضة الآوربة التى بدأت 
رحلة التطور الذى سيصل بنا فى النهابة إلى الاستعار الأوربى 
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الرسمعوار الركك ء ظ 


على أن الاستعار الديتى المسيحى لم كد شحسر عن الساحل 
الجنوبى حتى ورثه استعار دينى آخر وإن اختلف الدين . أن 
الساحل الشمامى مرة أخرى من الأناضول حاءت موحة الاستعار 
الترى » وهو نوع محير من الاستعار لآنه كاستعار دبنى إنما التخذ 
من وحدة الدين غطاء من به حقيقته كاستعار سياسى لا شك 
فيه . ونى روح العصر الدينية ويفضل تراث الحروب الصليبية 
استطاع الاستعار الترى. أن تبجح لا فى 1 كتساح العام العربى 
بسرعة سب ولكن فى البقاء فيه قرونا برمتها أربعة . ومن 
امو كد أنه لولا الوشيجة الدينية فى عصر الدين بالضرورة لكان 
مصير الاستمار الترى منذ البدايةكصير الغزو المنولى الوئنى 
الذى سدق بقليل وقام له العالم العربى والإسلامى قومة] كثر 
من فدائية . 

ولكن القناع الدينى الوهمى الذى خدع العالم العربى 
فى البداية لم بلبث بعد قليل أن عزق فكان رد الفعل القومى 
عنيفا فى النهاءة . ولم بقلل من هذه اللقيقة أن الاستعار الدبنى 
التركى لم يقتصر على العرب المسامين على الساحل الجنوبى للبحر 
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المتوسط بل عبر المضايق إلى أوربا المسيحية حتى طرق أنوابٍ 
قينا . وسيلاحظ أن الاستعار الترى اكتسح العالم العربى 
فى سرعة غير عادية » فى #و عقد كان قد غطى اللزء الا كبر 
منه . ولكن ثمة حببين رئيسيين هامشيين لم مخضءا لا إنما 
ولافعلا للاستعار الى : مراكش أو المغرب الأقصى فى أقصى 
الغرب وساحل الْليج الفارسى « العربى » ابتداء من الخسا 
والكوءت حتى حمان بى أتصى الشسرق . 

ولقد كان الاستعار الترى .قوم على نوع من التفرفة 
العنصرية بين التركية أو الطورانية « كانس السيد » فى ناحية 
والعرب أو الفلاحين كالجنس المحكوم - ولا تقول <تى 
ور اطنين من الدرحة الثانية ‏ فى الناحية الأخرى . وفى ظل 
هذه النعرة العنصرية الخذ المستعمر الترى سياسة العزلة والترفع ؛ 
فتقوقع اجتاعيا وجنسيا فى شسكل مستعمرات مغلقة تتزاوج 
دخليا ولهذا كان أثرها فى العالم العربى ضيلا حتى انقرض . 
ول نكن الامبراطوربة العئانية مختلف فى اللوهر عن الاستعار 
الأجنى الحددث : فقد كانت تركيا هى « المتريول 6 وبقية 
الإيالاتوالولاياتمستعمر اتا عة » تعتصر كل مواردها و خيراتها 
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ملا مواربة لتحشد حشدا فى المثرويول . وقد كانت كل عظمة 
وخيلاء الأستانة هى تعاسة وابتزاز الأقالم . 

أما ديا فقد قامت الاهبراطورءة الد.نية التركية على سياسة 
طائفية ماجزة ضيقة الأفق هى « سياسة الملة 6 دصةئؤقتزة 01166 
التى تفاشت خاصة فى أخربات الاميراطورية . وقد نشات سياسة 
الملة نتبحة لقصر نظر الاستمار الترى من ناءمه وضعفه ويجزه 
أمام ضغط القوى الأور ببة من ناحية أخرى . فرغبة فى سياسة 
« فر قتسد» حدد الآتراك مسؤواية الأقليات الدينية فى زعاماتها 
وقبادانما الطائفية. فندأت من هنا تنباور شخصياتها داخل جسم 
الدولة » ثم جمدت حين فرضت القوى الأورمة نوما من اعأماية 
على هذه الطوائف واتتزعت لها من الدولة مثل الامتيازات 
الأجنية » التى كانت لحا ثم الحكر الذاتى فى بعض الحالات . 
وفى هذا سنلاحظ المس<ة الدشة مرة أخرى فىت ركيب الاستعار 
الوسيط . ويمكن القول إن نظام الملة هو الأب المباشر لمكلة 
الطائفية التى كانت تعر فها أجزاء من العالم العر بى لقدكانت إرثا 
من الاستمار التركى لا شك فيه . 

أما من الناحية الحضارية فالاستعمار الترى نوع شاذ 
سالب ربا من الاستعار . فإذا كان الاستعار السياسى 
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باللفيوم الحدرث هو فى التحليل الآخير سيطرة حضارة رافية 
5 حضارة متذلفة » فقد كان المكس هو الأساس ىن االعقار 
الترى . فقد بدأ كقوة استيسية محاربة محتة » قوة فرسان 
هدامة من الرعاة » بلا حضارة ولا حجدور تارحية بل و بلاوطن 
أم محدد . هذا ينا كانت الامبراطورية “تالف من شعوب 
عر شّة قدعة مستقرة وحضارات زراعية راقبة ٠.‏ ولكن القوة 
الخر مة العمباء فقط » قوة الخبالة إزاء المشاة » هى التى قلست 
التوازن . والواقم أن الأتراك إذا كانوا قد استعمروا العرب 
سياسيا فقد استعمرهثم العرب حضاريا عثل ما أن الرومان 
من قبل استعمروا اليونان حر بيا ولكن اليونان استعمروثم 
ثقافيا . فبينا لم بترك الآتراك أى آثر حضارى بشاء فى العالم 
العربى كانوا عالة على تراث العرب - اتتداء من العمارة <تى 
شكل الكتاءة ومن الصناعة حتى الثقافة . 

وعامة ققد كانت « الاستعارة 6 التركية مهيبا حضاريا 
وامزازا مخططا للموارد هوم على مبدأا سروومه هط) عاك . 
ولم يقتصر هذا المبدأ على الموارد والقوى الحلية زراعية 
أو صناعية » وإتما امتد أيضا إلى الموارد الخارجية » أعنى 
مكاسي مجارة المرور الحامة . فقد فرض الأتراك ‏ وقد 
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أصبحوا سادة جميع الطرق البرية « الأوفرلاندروت »6 بين 
الشمرق والغرب - سياسة جمركية غبية لا أخلاقية على أحسن 
تقدير 6 وأدت هذه التدارة اطيوءة ٠‏ :ومن القارت تاريفنيا 
أن ابتزاز الآتراك للنجار الأحانب والتجارة العايرة كان من 
أ كبر الأسبان التى دفعت الغرب وأوربا المسيحية دفعاً إلى البحث 
المستميت عن طر بق يديل إلى الشرق حتى حاءت بالفعل ضر بة 
طر بق الرأس القاضية . وقد كان طبيعيا أن سنى هذا لا امود 
والتوقف لهسي وإتا التدهور الأضارى كذلك . 

والواقم أن الاستعار الترى هو الذى مهد الطريق 
حضاريا وتسكنولوجيا ‏ للاستعار الأوربى فى العالم المربى 
فلقد رآنا أن العالم العربى الإسلاتى وقف إلى ما قبل قدوم 
الأتراكإزاء العالم الأوربى المسيحىموقف الند لنند فى حالة رهو 
عسكرى يرين على خندق البحر المتوسط . ومند الاستعار 
الترى فقط بدأ الافتراق بين المستوى الحضارى والفنى للغرب 
والعرب : الغرب إلى أعلى والعرب إلى أسفل . كان الاستعار 
التركى نقطة الانمكاس ف المنحنى الخحضارى وخط التقسمم بين 
تقدم الغرب ومخلف العرب . قينا كان العالم العربى ,تدهور 
على حثيثة »كانت النيضة الأورسة بعثأ 240ء صطزع:21502 حقيقيا 

١ 
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ومطردا لم بليث أن طفر فى قفزات ثلاث هى الا قلاب التجارى 
+ 11181 تطون) 9 المكانى .87 [وءتصعطءه]8 وأخيرا 
الانقلاب الصناعى » وقد تعاصر الانقلاب الآول مع أوائل 
الاستمار التركى » نيما تعاصر الانقلاب الآخير مع أواخره . 


ذأما الاتقلاب التجارى الذى بدأ مع طريق الرأس فقد 
تقل ثروة الشسرق إلى أبريا والبرتغال خاصة » وصب فيا من 
الحياة والحيوءة بقدر ها أسر من الشمرق العربى . وهذا 
الاقلاب « سرقت © منهموقعه الجغرافى وطوقته من الياب 
الخلنى بعد إذ تجزت من قبل من الباب الأمامى . ومع هذا 
الالتفاى حاول البراتغاللى خاصة إحياء الاستمار الدينى الصليى 
فى شكل « الاستعار الكان وليك » . وقد رسم هذا الاستمار 
كاشه خلفية حول العالم العربى أطبق فكاها على مرا كش 
فى الغرب وعلى سواحل الجزيرة العريبة على الخليج الفارسى 
فىالشرق . فى مراكش بدأ الإسبان والبرتغال بتقاعان النفوذ 
ومواطىء الأقدام ابتداء من سبته وميلة حتى موحادور وإفنى ٠.‏ 
أما على الخليج العربى « الفارسى سابقا »6 فقد أقام البرتغال 
المواقع الخرسة « وه:ده58»14 © فى هرمز ومسقط وحمان 
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والبحرين . وكا فشل الاستمار الترى فى البحر المتوسط ثمالا 
ضد القوى الأوربية فى لما تنو ؛ فشل فى بحر العرب والهندى 
حنويا ضد البرتغال فى ديو . هذا عن تتانح الاتقلاب 
التجارى الأول . 

أما الانقلان الآخير ل الصناعى ل فهو الذى حمل 
الاستعمار الأوربى الحديث مباشيرة إلى الأنطقة . لهذا فليس 
حا فى هذا الصدد أن الاستعار الترى هو الذى وقف -ائلا 
أمام الاستعمار الأوربى وحمى منه الشمرق العربى » بل إن العكس 
هو الصحيح اما ! فيصرف النظر عن ##ر ب القوة الذانية 
للعالم العربى على بد الاستعار التركى » بدأ التوغل الأوربى 
فى المنطقة عن طريق « الرحل المرض © وفضل مجزه » 
وفى النباية كانت هزية الاستمار العمالى هى السبب المباشر 
فى انقضاض الاستعار الأوربى على المنطقة . . . وليس يقل عن 
ذلك سخرية دعوى هذا الاستعار الأورتى بدوره فما بعد بأنه 
هو الذى « حرر » المنطقة من الاستعار التركى ! إما الصحديح 
أن مضاربات ومناورات ومصال الاستعار الأوربى هى التى 
أطالت صناعيا فى حباة الاستعار الثركى فى المنطقة » نينا كان 
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الاستعارالتركع الحدام هو الذىأعد المنطقة فرسة عاجزة للاستعمار 
الأوربى شم سامها هدءة غير مقصودة له . أو مقصودة ! لآننا 
ع أن تركيا » محاءلا منها على البقاء أطول مدة تمكنة إزاء 
الضغوط الخارجية والاتحلال الداخلى كانت بيع حربة ومصير 
الولايات الخاضعة لها لتشترى بقاءها » فسكانت تتنازل عن ولاياتها 
واحدة بعد الآأخرىللاستعار الأوربى حتى لا مجبز علها هى فى 
عقر دارها. .. 


ته 
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الاسعرارا فرت 
الضوابط الداوليٌ : 


9 6 ة أو ل إرهاصات الاستعار الأو ربى الحديث فى العالم 
اليه ١‏ العربى نظهر على شكل توغل وتغلغل للقوى 
الأوربية فى الدولة العئانية حت ىكادت أن تتقتطع لنفسها فيامناطق 
قود سياسى أو دينى أو أدلى » ومن قبل رأنا الاستعار 
لبتغالى بيحوم حول أطراف المنطقة دون أن يستطيع أن يحرق 
إلها تماماً. وقد ظلت مناورات الاستممارالحديث تتأ جيم بلاخطة 
واصفة مقررة مدة طويلة » ول تبدأ أول محاولة جديدة للاستعار 
إلا مع الخملة الفرنسية على مسر فى نمابة القرن 18 وأول 
القرن ١9‏ . ولكنها كانت مجر بة مابرة فاشلة » ولم سدأ نيار 

الاستمار إلا منذ الثلائينات مع استعار از اثر وعدن - 
وهنا سنلاحظ أولا أن هذا التاريخ يتفق مع بدء انطلاق 
الانقلاب الصناعى فى غرب أوربا فى العشر نات فى بر نطانيا 
والثلائينات فى فراسا . أى أن الاستعار الأورلى الحخددث 

ى 
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فى الشرق العربى ,تعاصر مع الانقلاب الصناعى ٠‏ وهذا لهمغزاه 
الكيير . ثانياً سيرى أن هذه البداءة تعد متاخرة كثيرا بالنسة 
لبداة الاستمار فى جنوب آسيا وجنوا الشرق : فنى أسيا 
الموسمية كان الاستعار الغربى قد بدأ منذ القرن ١١‏ وأخذ 
يستقر منذ القرن /ا١‏ 186 فى معظم نعلاقه » أى أن الاستعهار 
فى الثمرق العربى لم يكن قد بدأ إلا بالكاد حين كان قد المخذ 
شكله البائى فى الشرق الأسبوى . وهذاترتس « عكبى » 
إذا اعثير نا منطق الموقم الغ رافى » فبينا تواجه أوريا العالم العربى 
وتكاد تلامسه لا نكاد ستعد العالم الموعمى كثيرا عن المقابل 
النقيض 0085م1ناهة لغرب أوراا . 

وفى كلا الخالين لم نكن علاقة التوقبت هذه عشوائية بل 
وظيفة مترابطة . فالاستعار الآأوربى لم بتحه إلى الشسرق إلا هن 
الباب الخلنى - باب الرأس » وهو لم رجه هذه الوجبة إلا بعد 
أن فشل طوبلا فى اقتحام الباب الآمامى - باب العالم العربى . 
وقد تجح فى الشعرق الأسيوى فى حين فشل فى الشمرق العربى 
بدت حضارى أساسا وهو أن المستوى الحضارى للاول كان 
عامة أقل عاسكا وقوة من المستوى الخحضارى للثالى . فرغم كل 
شى” كان للشمرق العر بى حضارة قدعة عررقة وقوة] كبر من 

كف 
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هينة . ومن هنا ظل صامداً للضغوط الأورية المتزاءدة فىالوقت 
الذى تهاوت فيه حضارة اسيا الموهمية » حتى كانت طفرة الغرب 
الحضاربة الانمة فى الانقلاب الصناعى الذى كان إذانا بعدم 
جدوى امقاومة . فالفارق إذن بين توقيت الاستمار الأورلى 
فى العالح الأسيوى ودين توقيته فى العالم العربى هو فارق حضارى 
فى التحليل الأآخير . إن أوربا استطاعت أن 'ستعمر الشيرق 
الأقصى بحضارة الانقلابين التحارى والممكا دي » وللها حزت 
عن ابلاع الثغسر قالأوسط والآدتى إلابحضارة الا نقلابالصناعى. 

ولكننا مخطىء إذا صورنا تنوقيت الاستعار فى الشرق 
العربى كسالة « إمكانية »6 » إمكائية حضاربة مسب فاه أضا 
قد تحدد ؟سألة « حاجة » حاجة جفرافية . لقد ظل الصراع 
بين الذرب والعرب صراعا محليا فى ذاته طوال العصور الوسطى 
<تى لقد كان من الممكن أن بَخد مسحة دنية . ولكن منذ 
طر بق الرأس والاتقلاب التحارى كانت الاستراتيحية العامة قد 
بدأت ترح ونمنز دون أن يدرك الطرفان لمدة طويلة المغزى 
الكامن والننامج الكاملة للوضع الجديد . ذلك أنه منذ أن أصبح 
للاستعار الأوربى امبراطورءة ضنخمة فى الششرق الأقصى قد 
أضيفت نوا للشرق الأوسط والأدنى أحمية جديدة إلى حانب 

وف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا غ3 1ط لع مصحاطخم/صامع. )ا ممطعءع13] 


أهميته الحلية الذائية : لقد أصبح ؤْأَة « البوابة الذهبية » إلى 
ثم وأعظم ره عرفها التارريخ : أصبح ه عنق الزجاجة» 
فىطربق الاستعار.ولقد نكشفت هذه اللقيقة الحردة الجديدة 
مارية تماماً سواء للاستعار الغربى أو للعالم العربى نفسه مع الذلة 
الفرنسية على مصر . أى أن المطامع الاستماربة لآأوربا فى الشرق 
العربى أصبحت مزدوجة : موضعية وموقعية . 

ومن التفاءهذه الماحة الغ رافيةالملحة اد بدة معالإمكانية 
الحضاربة المتعاظمة برز الاستعار الأوربى الحديث على مسسرح 
العالم الءربى . وطوال القرن الذى تلى بداءة الانقلاب الصناعى 
كان كلا مغى الوقت كلا زاد إدراكالاستعار الأوربى لحذهالحاحة 
هن ناحية » وكا زادت إمكانياته الحضارءة المادءة من ناحية 
أخرى وذلك بسبب اتتشار الانقلاب الصناعى فى بقية أوريا 
شرقاً وجنوبا» ولذلك كله كلا زاد الاستعار اشتعالا واننشارا 
فى العالم العر بى . أصبح مع الصناعة وبسبها وبفضلها ظاهرة 
معدية » تتفشى بين كز القوى الآورية . ولهذا شهد العام 
العرلى مذ 18٠‏ تتكاليا استعاريا كااتسكالب الشبير و[ط و5 
الذى شهدته إفر شيا فى نفس الفترة تقر سا . وفى غحر ءلم سنة 
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تقر با منذ ٠م‏ احتى ١514‏ كان ا لخزء الآ كبر من العالم الءربى 
قد سقط ضحية للاستعار الأوربى . 

وهنا ستلاحظ أن هذا التوق يت ,تفق إلى حد بعيد مع الوقيت 
الاستممار فى إفر شيا عامة أو بالدقة أفرقيا عدا السواحل « التى 
تعاصر الاستعار فبها مع تاريخه فى الشسرقالأقصى». ولا بد أن 
نضيف أن ناخر تنوقيت الاستعار فى قلب إفر قبا شيه البدائية 
حينئذ إلى مثل تاريخه فى العالم العربى لابرجع بطبيعة الخال إلى 
للشاءه ىمستوىالقوة الضارءة وإعا إلى اودعاس قالوم أى 
القرن والبعد الغرانى أولا ولتكن ماني إلى فارق أخطر فى 
الجغرافيا الطبيمية هو صعوية ولوج واختراق إفريقيا المدارية 
المغاقة « المظامة » . وأخيرا فلنلاحظ أن الاستعار الأورنى 
الحديثيانى الآن سمع روح العممر - ب فى صورة مادءة عامانة 
سافرة »6 «٠‏ أى كاستعيار سياسى اقتصادى » عكس الاستعار 

الصليى الوسيط . ومع ذلك فهناك أدلة عبى أن الروح الصايبية 
لم تنقرض ماما فى بعض الخالات خاصة فى فراسا الابنة السكر 
للكائو ليكية وإن حاولوا إخفاءها . وهذه الآدلة تمتد على جبة 
عر ضة ة ابتداء من كلة لة بل شماائة جورو«لقد عدنا ياصلاح الى 
الشهيرة فى دمشق إلى تسمية العريفى الزائر « الا 6. 

؟” 
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مط الدرحف 
الفط الناء كى : 

ا 39 الز<دف الاستعارى فى العالم العربى دفعة واحدة » 
بل يملننا بالقياس إلى منطقة شاسعة مثل إفرقيا المدارءة 
أن تقول إن زحف الاستعار فى العالم العربى كان بطيئًا 
متسسكعا . فلم تنحقق لهالسيطرة على المنطقة إلا فى بحر ٠ه‏ سنة 
من ١48٠‏ «الجزائر » إلى 19٠١‏ «الحلال الخصيب » . 
هذا ينا حاء زحفه فى إفر شيا المدارءة كاسحا <قا » فقد محدد 
كل شىء هناك فى عقد واحد تقر سا بعد مؤعر برلين. 

والثشىء الحقق هنا أن الفارق فى سرعةالزحف بين المنطقتين 
هو فارق فى نسية العلاقة بين القوة والمقاومة » بمعنى أن العالم 
العربى بمحضارته العربقة و تاسكم النسى لم كن وسطا «منفذا» 
ار بر ةا خرن اك فى الأول وخر 
فى التالى . والواقم أن زحف الاستعار فى العالم العربى ثم 
فى ثلاث موجات رئيسية واحة التحديد . ولم تنته كل موحجة 
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فى تاريخها ماما بل كان لما مابعدها من توسيع أو تعميق 
أو إقرار و2040 » ححصلث نؤدى مبايات كل موحة إلى 
طلا نع التالية . و بوجه عام كانت كل موجه لاحقة أو سع اتتشاراً 
ونطاقا من ساءقتها . 

فأما الموجة الأولى فنى الثلائينات »ن القرن التاسع عثسر » 
وفها وقدث اعد ان فى ه الاستعار الفر نسى فى٠187‏ فى المغرب 
وعدن فى بد الاستعار البريطابى فى 14+94 فى اشرق . ومنذ 
ذلك الوقت بدأ الاستعار البربطابى .زحف بانتظام واطراد من 
عدن على طول الساحل الخنوبى والشمرق للجزيرة العربية <نى 
سيطر علبها حميعها حتى الكو بت همالا قبل نهاءة القرن . 

وعالات: ال1وسية الثانية فى عانينات: القرق دين مدت قر تنا 
فوذها من الحزائر إلى توق فى ار م .واحتات. برريطانيا 
ممر فى 1847 . وفى العقدين التاليين استطاعت بريطانيا 9 
تنتخذ من مصصر قاعدة للتوسع فى السودان نحت ستار التبعية 
الترزكية » وعند دورة القرن كان قد استقر به اما . 

الموحة الثالثة والآخيرة فى العقد الثالى من القرن العقمرين 
قبل وأثناء الحرى الكبرى الأولى . وقد بدأت باتقضاض 
إنطاليا على ليبيا واقتطاعيا من « الدولة العاية » العاجزة 

وف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أا/أأ امه مصنطخم/ مام.)|ممطعع13 


فى١١‏ --1415. وفى نس الوقت بدأت فرسا تتوسع من 
الجزائر غربانى مرا كس لتنفرد بها من بين مناورات القوى 
الختلفة » ونم لها هذا خلال الحرب حتى 1415. أما فى المشمرق 
الع ربى فقد كانت هذه الموحة أخطر فترة فى نارمخه فقد سقط 
أغلبه ‏ كل الحلال الخصيىس ل الاستعار دفعة واحدة وذلك 
كحزء من مساومات الصلح بعد الحرب . فاستولت فرنسا على 
سوريا وأبنان» وبر بطانيا على فاسطين والأردن والعراق . 
النمط الجمر الى : 
ماذا تقول هذه القصة التارحية للحغر افى ؟ أى عط إقليمى 
حكن أن تكشف؟ يمكننا من تحليل الغط التاريضخى السا بق أن 
محدد الملاعم المغرافية الآتية للزحف الاستمارى . وكل منها 
عدر اهارن تبي لقان ون أعالب الابشار : 
فأولا: فى كل موجة بدا الاستعار ساحليا ثم ,توسع 
تدريجيا محو الداخل . ومن الواضح أن هذه طبيعة الاستعار 
البحرى فهو أساسا استعار ساحلى 4201همه [2دزع:ة88 . 
نانيا : فى كل موحه كان الاستعار ,خذ من أول مستعمرة 


م" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ ق اا لع محطخم/مام».|مه0طعءع13] 


له نقطة ارتكاز 16طه) ‏ تا10 توسع منها دائريا أو خطا 
بحسب الظطروف ٠.‏ 

عد هذا لعل أبرز وأطرف ماح جغر افى بكرر نفسه 
صورة مثيرة فى كل موجه هو التناظر والسمترية الغريبة بين 
الزحف فى المثسرق والمغرب . فنى كل موحة سقط عضو 
أو أ كر فىكل من القطاعين معاً بحيث ببح لدنا هذه 
الأزواج المتناظرة على الترتيب الزمنى : الجزائز ‏ عدن 
والجنوب العربى ؛ نونس س مصر والسودان ؛ مرا كش 
وليبيا - الحلال الخصيب . 

انثا : سيرى أن العالم العربى الإفريتى كان أسبق وقوعا 
فى #وعه فى بد الاستعار من العالم العرنى الأسدوى . واللزء 
الآ كبر منه وقع بالفعل فى القرن الماضى » ينا الجزء الأ كبر 
من العالم العربى الأسيوى المستعمر لم سقط إلا فى القرن الخالى. 

راعا : لم بهلت من الاستعار فى العالم العربى إلا قطاع ضثء 
نسبيابقع فى القطاع الآأسيوى هو قلبالجزيرة العر ببة فىالسعودية 
وقلعة العن . وسيلاحظ أن هذه أولا مناطق فقيرة فى ذاتها 
تراوءه أو حلية » وثانيا أنها داخلية بعيدة عن مجال و اهتّامات 
الاستعمار البحرى الساحلية . 

الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 أ/أأأمه طم /صطامع.ا ماع13 


حافس 2 اخيرا باخذ توزيع الاستعار اللاتينى فى المذرب 
ترتيسا مناظرا ومقابلا للاأوطان « الأم » على الساحل الشمالى 
للبحر . فالاستمار الإسبانى فى مرااكش الخليفية أو الررف 
يواجه إسبانيا » والإ يطالى فى ليبيا بوا<ه شبه المزيرة » نينا 
فى الوسط .قابل النطاق الفرنسى فرنسافى القارة . | 
أوزاير الزستعوار : 

لنضع الآن قوى الاستعار الختافة فى ءامنا العربى فى الميزان 
لنرى أها أرجح كفة وأا أوعى وقعاً وأقل ناصرا . والجدول 
الآنى سين اانسب التى اققسم مها العالم العربى حتّى ما قبل بداية 
التحرير حيث تنشير الأرقام عامة إلى٠19286-- 1481٠‏ مع مالاحظة 
أن أرقام السكان ف سة . 


ظ ظ الساحة إلى 0 لكان ليون 1 


ا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/اا 0ع مططم/حامء.اهماع»13] 
وسيبدو أن نحو سبعة أعان الوطن والشعب العربى « 6/6 
سقطت حية للاستعمار » وبالأخص للاستعار البريطاتى والفر نسى 
« الاستعار الكير »> فهما معا كانا سيها ران على ثاثى مساحة 
العالم العربى دهرلاة./: » وأ كثر من ثلاثة أرباع البشعب 
العربى « ؟م ./* 4 . ولقد كانت بريطانيا بالذات هى القوة 
الاستعمارءة التكبرى فى المنطقة » فقد سيطرت على #و نصف 
السكان » وأرعة أعشار المساحة . وهى تساوى الاستعار اللانينى 
فى تموعه من حيث المساحة تق ربا ولكن تفوقه بكثير من حيث 
السكان . وبيها قارب الاستعار الإسبانى والا بطالى « الاستمار 
الصغير 6 سكانا » مختافان حداً فى المساحة . فالاستعمار الإسيانى 
شر بط كثيف تسبياً » أما الإيطالى ففيه أعللى نسية من المساحة 
إلى السكان . وفما عدا هذا فبلاحظ أن الاستعمار كان يملك 
فى المنطقة مساحة تزيد على مساحة أوربا برمتها» وفها عدا إستانيا 
فإن كلا من القوى الاستعمارءة كانت علك مساحة تبلغ عدة 
مرأت مساحتا هى نفسها ؟ 


؟١‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ | امه مصناطم/ صام.)|ممطعع13 


الصراع ادرسعرارى 


يمكن إيجازها حميعاً فى عملية مستمرة من العزل والتحية » 
والاستعباد والتصفية » تم عن طرق متعددة منها الوعد أوالوعيد 
والتفاهم أو التصادم » والابادل أو التقاسم . وهذه المساومات 
أو المقارضات الاقليمية كانت مخص إمامناطق داخل العالم العربى 
أو خارجه . وفى هذه الحركة المستمرة بمكننا أن يز موعات 
متعاقبة من القوى » تتألف كل جموعة ‏ كا يتفق - من قونين 
متشاءتين فى ظروفهما ونى مصابرهما » ما يمل الخطوط 
الحيو بولتيكية دال هذا التيار الاستعمارى العام واضة المعالم . 
هذه الجمومات هى على الترتيب القوى العتيقة » مم القوى العتيدة 
م القوى الوليدة» وأخيراً القتوى الخد بدة ومكتنا أن تضرف 
استكالا للصورة طبقة خامسة خاصة يمكن أن نسمما القوى 
الشمرددة . وفى هذا الفصل نريد أن تنتبع أدوار تلاك القوى 
وأن محال مضاربائها وتضاربها . 


بذ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 320 أ/أ| عع صصاطم/صام..|ممزاعع13 


لبون العدكمٌ : . 

فأما القوى العتيقة فهى إسبانيا والبرتغال » صاحيتا أقدم 
امبراطوريات منذدْ اللبضة وهى الامبراطوريات التى تدهورت 
ولدحرت حتى أصبحت تسمى الآن « امبراطوريات حضضرية » 
« وءتتوصةء [زووه8 > . ومن المثفق عليه أنها أصحت أعيهز 
فى حقيقتها من أن ملك امبراطور يات وأنكياناتمها الامبراطورنة 
ليست إلا سخريات سياسية وقد كانت هذه الجموعة أول ماظهر 
على مسمرح الاستعمار فى العالم العربى » بل الواقع أن استممارها 
هنا هو «استعمار متخل ف 388]108د010) 6810081] » مخلفعن 
قاب امبراطوريائمم الضخمة فى عصر الهضة والتكشوف والباروك» 
ك أنه استعمار « محل » ععنى أنه ةتصر على رقعة #دودة 
محددة من العالم العربى هى التى نواحه البلد « الأم © مباثمرة . 
فقد كانت البرتغال «نذ هنرى الملاح أول من ظبر على سواحل 
اكش واحتلت بعض الجيوب والموالى وظلت فى صمراع 
مسثتمر حونها مع مس١‏ كش الدولة العر ية الوحيدة المستقلة حمنئكذ 
إلى أن استطاعت هذه استعادتها فى الهاءة . وبذلك خرحت 
ابرتغال من الخلبة نهائياً . ول ,سق من آتارذلك التار يخ الاحصاد 
الحشم يضعة أنماء آما كن أغلها من الموالىء 

وفوا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 380 الى صصحطم/صام».)|ممطعع13] 


وأما إسبانيا فاستمارها هذا من مخلفات الشد والجذب بين 
إسيا نيأ والمغر ن بعك « الاسترداد ها)5أدوممء856 »6 . فإن 
الموجة المسيحية التى طردت العرب من الأندلس اقتحمت 
مى | كش من الثمال والغرب واستطاعت أن تقتطع منه الررففى 
الشمال وجي بإفنى وطر فابه والصحراء الإسبانية وريو دى أورو 
فى الغرب . أى أنما فى القيقة طوقت مرااكش بسلساة 
من ايوب والأسافين الساحلية . وينا تمثل السلساة المتوسطية 
جيوباً ميكروسكوببة مساحة إلا أنها مدن مركزة مكتظة » 
ويينا تتألف الساسلة الأطلسية من رقع فسيحة إلا أنها تخارى 
جرداء مقفرة . وقد اشتد فها بعد خطر هذه القوة وزادت 
مطامع,ما التوسعية وكانت “ريد أن 'تصل مابين كل يوبا 
أى أن تبتلع مراكش بجملتها . وككن أوقفت هذه الأطاع 
عند حدها عد دخول « القوى العتيدة » إلى المندان ممثلة 
فى فرسا » وا كث من هذا ل يلبث أن أسبح الاستعار 
الإسبانى هنا بعيش فى ظل الاستعار الفر سى وفى تفاهم متواضع 
معه ل تماما م أصبمم الاستعار البرتغاللى من قبل عيش 
فى كل مكان فى نوع من الرهابة والماية من حانب الاستعار 
البريطابى . 

01 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 ا لع مططم/صامع.)امه0طعع13] 


القوى العششرة : 

« بالقوى العتيدة » نقصد فر سا وير يطانيا . وها أقدم 
وأخطر دولتين فى أوربا نو<يداً وتصنيعا وقوة . ولذلك كانتا 
أ كير قوى استعارية فى التاريخ الحديث وتثلان الاستعار 
الكلاسى أو الرادبكالى » دكل ما أصيح سنى من استغلال 
ورجعية واحتكارات . وم كانا أ كبر منافسين فى المبدان 
الاستمارى فى كل العالم » فكذلك لم يليث أن نقلا نفوذما 
وصراعهما إلى العالم الحربى منذ اخملة الفرنسية على مصر 
وسئرى فى الواقع أن ناريخ الاستعار فى العالم العربى سيتحلل 
اساها ونهاما إلى اريس الدمراع بين هذبن «الصدقين اللدودين 6 
دكل معنى الكلمة بو ار اسار ران نوي 
الأخرى من ناحية ثانية . 


فرئا: 
يجحت بريطانيا فى اخملة فى إبعاد فرنسا عن الشمرق العربى 
مؤقتا م جحت من قل ومن عد دائما فى مطاردتها من 
مستعمر اها عبر البحار . ولكن هزام فرلساأ النكررة 
؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 380 اال لع صصحطم/صام».)|ممطعع13] 


فى الداخل والخارج منذ سقوط نابليون وعودة الملكية الضعيفة 
وسياسة المحد وعقدة العظمة الفر نسية المركبة 6ءذم1ع كل أوائك 
دفعها إلى التعوبض بالمغامية الاستماربة فى الطزائر 188٠‏ . 
وقد ظلت عمامة إخضام الخزائر مساتمرة عدة عقود . ولكنا 
لم تلبث أن زادت شهيتها الاستعارءة مع الاستمار ‏ كا بقول 
المثل الفرنسى « مع الأكل تانى الغبية ؛صهذ” ؛ذاهممة: 1 
17 3766 6 | 9 محولت الشهية إلى شبوة . . فراحت 
تتوسع من المزائر شسرقا وغربا بحجة تأمين ضلوعها الشسرقية 
والغريية فى الزائر ... ولشكن الدافع المباشر كان هو 
تطورات ومناورات ونوازنات صراع القوى الأوربية فى القارة 
والمستعمرات . وقد كانت حركات الوحدة فى ألمانيا وإبطاليا 
من احركات غير المباشسرة التى دفءت التوسع الفر نشى فى المغرب. 
فقد بدأت بتونس فى 1١44١‏ كتعويض أولا زتها التارمية 
فى الحرب السبعينية وخسائرها فى الوطن فى الألزاس واللورين 
من ناحية » لاسها أن سمارك هدهائه وجحه نظرها إلى هذا 
الامحجاه أيخفف من جر اح شرفها المسكرى الذى ثامه بفضل 
قوته الحديدة التى خلقتها الوحدة الألمانية . ومن ناحية أخرى 
أسرعت فرنسا إلى نونس استباقاً لإيطاليا التى كانت قد 
ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 الع محطخم/رصامع.)ا|ممطع»ع13] 


استككات هى الأخرى وحدتها وبدأت تنطام إلى ميدان 
الاستعمار وخاصة نونس انا بلة رات والماحد ةعكر 1 
أماغربا فى هرا كش ذقّد تأخر التوسع الفرنسى حت ما قبل 
الحرب الأولى وإن كان النفوذ الفرسى قد بدأ .توغل بعمق 
وقوة من قبل حين كانت هرا كش ملعحده بداءة القرن 
مطمعا لكل القوى الأورية قربا ومجالا لصراع استمارى 
أخطبوطى حقيقة . وقد ظلت مصا فرنسأ هنا متعارضة 
مع مصا القوى الآخرى خاصة الجلترا وألمانيا . فالجاترا 
التى كانت اسيعار على عن رن 2 ري مدي الي 
الأخرى عنطقة :فوذ فى مراكش . ولهذا ظلت عقبة 
فى سبيل مشاريع فرنسا حتى بعت ينهما ''سوية استعارية عامة 
قلت التصادم إلى”فاحم هو الوفاق الثناتى الشبيرء4مه46ه15 [ونط 
فى 1904 ودائفق على أن تطلق فر اسا بد بر يطانيا فى حوض 
النيل فى مقابل أن :طاق بر بطانيا بد فر نسا فى المغسرب ٠‏ فل ببق 
منافس لفرنسا فى مراكش إلا آلمانيا . ولم بدفع فرنسا 
إلى التحرك العملى أخيرا إلا خطر هذه المنافسة الاستعارية 
ومحاولة اسئياق ألمانيا التى بدأت أطماعها تتباور نهائميبا 
فى مراكش فاما تغليت فى حادثة أغادير 1411 لم تتأخر بعدها 
ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اال لع محطم/صطامع)امهطعءع13] 


عن اجتياح مراكش 1415 .١415-‏ وهكذا م قبل أفطرت 
فرنسا بالجزائر وتغذت بتونس وتعدت برا كش ! وبهذا 
أصبحت لها السيطرة الكاملة فى المغرب العربى عد أن اننشرت 
فيه ه كبقعة زيت © متصلة . وأسبحت امبراطور.تها فيه كثلة 
واحدة لا بقطعها إلا الجيوب الإسبانية الحامشية التى تعيش 
فىظلها ميا 'نظاهرها من الناح<ية الأخرى اميراطورءة لحامترامية 
فى السودان الغربى . 

وفى نفس الوقتالذى ثبت فراسا فيه قدمها نهائيا فى المغرب 
العربى عادت فوضعت القدم الأخرى فى المشرق العربى بعد أن 
كانت قد فشات أيام اخجلة الفر نسية على مصصر وحين لم نكن 
ادماءاتها فى لينان بزيد عن النفوذ الثقانى والدنى منذ ١845٠‏ . 
ذلك أنه كان اتفق الخلقاء أثناء الحرى الأولى فى معاهدة 
ساكس سكو السمرءة على أن نال فرنسا سوريا ولبنان . وقد 
تم هذا بالانتداب فى مؤعر الصلح . وسيلاحظ منذ ذلك الوقت 
أن الاستمار الفرنسى فى المتسرق العربى سيعيش فى ظل نوع 
صامت خفيف من الرعاءة والتبعية للاستعار البر يطابى السائد 
فى المنطقة 6 وههذا باخذ إلى حد ما صورة الاستعار الإسبابى 
التابع بالنسبة للاستعار الفر نسى السائد فى المغرب العربى . م 

م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 / امع مطاطخم/صام..)|ممطعع13] 


سبلاحظ أن تمط الاستعار الفر نسى فى العالم العربى عامة يتألف 
من جز رانين كل منهما موحد متصل 02816م02,) أرضيا » وكل 
منهما بيئة متوسطية » وكل الفرق أن واحدة تصغير للثانية . 
ر يطائيا : 

أما القوة العتيدة الأخرى والكبرى فبى بريطانيا ٠‏ 
وقد نفتحت أطاعها على أهمية المنطقة منذ فتحت اللة الفر نسية 
على مصر عينبها على المغزى الاستراتيجى اموقع . ثنذ هذه 
اللحظة بدأت سياسة «طر بق الحند» « وشعريان الأمبراطورية » 
التى تقوم على استعاد كل منافسة استعماربة فى المنطقة واحتكارها 
لنفسها سياسيا . وبدأت 'سعى إلىمواضع القوة منذ حملة فريزر 
الفاشلة على مصر 09.م١‏ ومنذ حاولت طرد النفوذ الفرنمى 
من مصر أيام مد على وبالضغط على الاستانة وإضعاف قوة 
مصمر الذاتية بانتظام . ولكن أول سيطرة استعاربة لها #ققت 
فى عدن 18484 ء ومها أخذت تؤمن المناح الغربى للهند 
بااز-دف على طول الساحل النوبى والشمرقى للجزيرة العربة 
دونأن تلق منافسة خطيرة عدأنكانتقد استأصات النفو ذالير تغالى 
القديم من الحيط الهندى حتى حول إلى « بحيرة بريطانية » . 

ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/اأ 0 معطم /سام.|ممطءعع13] 


أما من جوة البحر المتوسط فقد كانت المنافسة الفر نسية أشد 
وباغت القمة مع حفر فرنسا لقناة السورس . فقد حاردت 
بريطانيا الم شروع بكل قواها حتى لا ,حول « عنق الزحاجة » 
فى الامبراطورة إلى « عنق الرقة » . ولكن حين تغايت 
فرنسا وشقت الفناة حولت بربطانيا استراتيحيتا إلى السيطرة 
علها - على مدمر . وكانت أول خطوة هى صفقة أسهم القناة 
البخسة التى جمات الموقف أشبه من ظل كدح ويكدس ثروة 
العمر « فرنسا » ثم تصادق مابر سبيل فتعثر فها والتقطها 
بلاعناء « إ#ترا » ! ومنذئذ بدأ التدخل والنفوذ المشترك 
الفرسى - الامجيزى بدعوى الدفاع على المصالم والأموال 
المشتركة . ثم كان هذا ذريعة التدخل المسلح والاحتلال 
الاستمارى الذى انفردت به امجائرا عند أول فرصة عرضت 
فى مم1 . هنا بدأ النفوذ الفر سى نتضاءل و شكمش حتى كان 
التفاهم النانى 1404 فانسحت تهائيا . 

وكا توسعت فر نما من الطزائز شيرقا وغريا :وسعت الجاترا 
حنوبا فى حوض النيل حيث استولت على السودان باسم مصر 
العا نية و تخت اسم الحكم الثنابى نا ستهره 020 الصورى 
الذى وصف ل سحدربة وتهكما س بانه يقوم على أساس : 

٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 |/ال 0ع مططام /حام..مه0اع»136] 
“دقأا1لططة: 231197 عه وعورمط 1119 زو[ققط 11195 - (11]]9]» 
وقد هم إخضاع أو « استرداد » السودان فى 44م عد 
أن اصطديث بربطانيا ب فر لدا مره عا نبة . بريطانيا ىَّ زحفهأ 
على احور الطولى للقارة الإفريقية وفراسا فى زحفها على احور 
العرخى لسودان السفاءا . وكان الصدام فى « حادثة فاشودة © » 
وما ستسحب ألمانيا أمام فرأسا فى حادثة أغادير فما بعد » 
السحتث فراسأ أمام بربطانيا فىحادثة فاشودة ونكفل «الوفاق 
الشابى « بالنسوءة الها ية فم بعك ٠.‏ وعبدا 3 أبر «طانما السبطرة 
على العالم العربى النيق وأصبح البحر الآأجر عل ضلوعه الثمرقة 
محيرة س بالأحرى بركة ‏ بر ءطانية بينا اتصلت الامبراطورية 
الكاب ع 
وقد حاءت موحة التوسع ابر يطابى عد ذلاك فخ الذرب 
الأولى وجيت هذه المرة الجاها اسيويا إلى الثمال . وكانت 
ربطانيا قل | فقت خخ <الفانمها على اقتسام الامبراطورنة التركة 
فى معاهدة ساكس سكو السربة ١916‏ بحيث تال هى الا تتداب 
على فلسطين وشسرق الأردن والعراق »6 وهى مناطق كانت قد 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 اال 0ع مططام/مامء.)اهماع36] 

ألمانيا حيث جحت قبل الخرب فى التوغل الاقتصادى والسيامى 
فى المراق خاصة . وكا نيت اخلة الفرنسية على مصر من قبل 
نظر بريطانيا إلى خطورة الببحر الأحمر بالنسبة للامبراطورية » 
فإن التوغل الألمانى فى العراق وجه أنظارها إلى خطورة اليج 
العربى باانسبة للبند . ولكن حاءت ارب اتحطٍ كل مشارريع 
ألمانيا فى المنطقة وبهذا انفردت بريطانيا هذه الوحدات بعد 
الحرب . وهذا أيضا أصبح لما خط دفاع عميق للقناة فيفلسطين 
ا حير أرضى متصل عير « الحلال الخصيب © بين رأس 
البحر الأحمر ورأسالخليج الفارسى أى بين البحر المتوسط 
والهندى س بيمعنى آخر أصبيح فيا < الآوفر لأدروت 66 
وأ كثر من هذا محقق لها نظريا ور كامل سدأ من الكاب 
ويتهى إلى البصرة ! 

وهذه الصورة أءضا أصبح المششرق العربى أساسا حلقة 
من الاستعار البريطالى لا ,توسطها إلا جزيرة هزبلة مستقلة 
فى السعودية والهن » ييا لاإبعيش الاستعبار الفر نسى على ضلوعها 
الشمالية إلا برضائه وإرادته . وهذا أصبحت بر بطائيا القوة 
المسيطرة فى الشمرق الأوسط أو المامرق العربى 5 أصبيحت 
فرنسا القوة المسيطرة فى الششرق الأدتى أو المغرب العربى . 

اج 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا لع مططم/صطام.|مماعع13] 


القوى الولمرة : 

أما القوى الاستعمارية « الوليدة » فهى تلك النى ل تصبح 
دولا .وحدة إلا بالأمس فقط . وهذا سنى ألانيا وإبطاليا اللتين 
تأخر توحيدها حتى تانينات القرن الماضى »5 تأخر فهما بدء 
الأنقلان الصناعى <تى منتصف القرن . ولهذا <ينخر<ت هده 
القوى إلى ميدان الاستعبار كان قد فاتمها القطار ولم مجد على مائدة 
الاستمار غير الفتات من ناحية » ومن ناحية أخرى كانت 
أضعف سياسيا وماديا من القوى العتيدة السباقةبحيث لا تضمن 
النحاح فى الاصطدام بها .و هذا كان نصيها الاستعمارى فى النهاءة 
ضئيلا وكان علها أن محل مشا كلها الاقتصادءة داخليا ومليا .. 

ومن هنا يا استطاعت القوى الاستماربة العتيدة أن تتياهى 
داخليا بالدعقراطية الى حققتها على حساب المستعمرات ستحد 
الاتجاهات الفاشستية والنازية بيئة صالة لما فى القوىالاستعمارءة 
الوليدة . وكان هذا طابعها ودوافمها حين دخلت ميدان العالم 
العربى . وكان معنى دولا متأخرة أنها حاءت لترث القوى 
العتيدة ومن ثم كان لايد أن تلتتحم معها . ولهذا كانت أ كير 
محد جابه القوى الاستعاربة العتيدة التى حمعتها وحدة المصال 

و3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 320 اال 0ع منطام /سسام..)اهمماع136 
ضدها بسرعة من هنا حو لالصراع السياسى إفىلوزمن الصراع 
الاستمارى مثل فى حر بين عالميين لم عرف العالم من قبل لمما 
مثيلا . ولكنا ل تتح فى النهابة ولهذا أخرجت هن الميدان 
الأمتمارى متكر #مقلتيا وخلته يتا خرة . 
ألائما : 

كانت ألمانيا هى الأسرق إلى الميدان ٠.‏ وظهرت أطاعبها 
فى العالم العربى فى أقصىهامشيدغر باوشرقا : ريا فى مرا كش 
وشسرقا فى العراق والشام . وفى الأولى اصطدمت بفرنسا أساسا 
وفى الثانية بامجلترا أساسا . فنى الأولى .دأت خططيها مع بداءة 
القرن العشرين حين أصبحت طر فا رئيسيا فى أ خطبوط الصراع 
الدولى حول مرا كش المستقلة . وتحدد الصراع خاصة بين 
فرنسا وألمانيا مد أن أطاق الاتفاق الثنانى بدفر نسا فىالمغرب. 
« فاشودة مراكش © وفيا انسحت ألانيا القيصرية إزاء 
ووة م الخلفاء » 5 واتْهى الوعيد إلى وعد : فقد ا"قق على أن 
تشحلى ألمانا عن أطباعرا مهاثيا فى ل فى مقابل عو بص 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 3*0 ا/ااعع مطاطم /صصمء.اهمماع136] 
إقليمى لها فى الككرون المدارية . وهكذا استمدت ألمانا 
من المثرب العر ن ٠‏ 
أمافى المشرق فكانت ألانيا منذ أواخر القرن الماضى 
مشروعات التوسع الألمانى فى المشرق العربى جزءا من خطة 
كبرى « لازحف شيرق دأو0 طعوت عموء2 » للوصوك إلى 
أو بالأحرى بورج - اللسكوبت . وكانت تهدف إلى مد الخط 
إلى الشام و بذاك تطوق الهلال الخصيب كناشة ذات فكين » 
واعهدد طرق مواصلات اجائرا 9 الود .وكان لا بد أن تصطدم 
منذ البداية مع امجلترا و بدأت ارب الدماوماسية فى اسطنبول 
وكانت كفة ألمانا قمبأ راحيحة حدى حوضلت على امتياز إنشاء 
اسح الخديد ومعه أمتياز للسحث عن الرترول الذى بدأ وحوده 
كدف من قبل فى لواءى الموصل وبيغداد . ولكن قيام 
المرن الأ ولى مراثسرة ممست مع وقوف تركما فى صف دول 
الوسط مسد وحم خاد] للتوسع الالمانى 80 سارعت ريطانيا 
وهكذا بدا أن ألانيا خرحت إلى الا بد من العالم العربى . 
- 2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

>أنا0 غ32 ا/ال 0ع لطم /مام.. ا هه0اعع13] 
د ولتكنها مادت بعد + قرن فى الحرب الثانية عن طر يق حايفتها 
إيطاليا حيث سيطرت على تونس وللببيا ومناطق حكومه فيثى 
وهددت مصر شسرقا والمغرب غريا ملو<ة العالم العربى كله طوال 
الوقت بائها حاءت لتحرره من « الاستعمار العتيد » سل ماما 
كا فمل هذا من قبل كذبا حين وعد بتحرير العرب 
من الاستمار التركى إذ هثم ساعدوه فى الحرب الأولى . ولكن 
العامين وضعت نهاءة هذه المغامرة . ولحهذا يمكن أن نلخص دور 
ألمائيا فى الصراع حول العالم المربى فى أنه تأرجح ما بين أمل 
لا عمل فى حانب » وبين وجود بالوكالة دهعم ترط لا بالأصالة 
فى جانبٍ آخر . وكان دورها أصغر دور لعبته أى واحدة 
من القوى س حتى دور إسبانيا شوقه كثيرا . . . 


إيطاليا : 


وإذاكان نشاط ألمائيا قد ارتييط بأقصى طرفى العالم الم ربى » 
فإن إنطاليا على العسكس ارتيط وحودها وأطاعها ناب العالم 
العربى . فنذ وحدتها وص تطمع ا وو ماين انرق 
نفوذها ومصالحها السياسية والاقتصادءة إلها ونث لنفسها فبا 
حالية ضخمة ظات بعد ذلك طويلا سل وأثناء الاستعار 

43 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 اال 0ع مططام /صلمء. كاه 0اع136] 
الفرنى - أ كير عدداً ونفوذاً من الالية الفرنسية . ولكن 
فرنسا كانث أسيق إلى التحرك واجتاحت تونس . وفى اهرب 
لبان سطرت إطاليا مع آلمانيا على تونس مؤقناً . 
وحين بدأت إيطاليا تتحرك لم يكن قد تبتى فى إفريقيا 
العرببة إلا الفتات الاستعمارى : لببيا العئانية التى اغتصبتها 
فى ١9١9© - ١939١‏ أنناء أزمة تركيا فى حري الياقان . وقد 
استطاعت فى النهابة أن مخضع برقة وطرا بلس ثم تتوغل جنوبا 
إلى الكفرة وفزان . ولكن لببيا لم كن أ كثر من « صندوق 
من الرمال 24هو 1ه ده8 » 5 عبر سد ذلك موسولينى الذى 
بدا أيامه أن قوة إبطاليا السياسية قد تعاظمت لدرحة تهدد القوى 
الاستعارية العتيدة امجاترا فى مصر شسرقا وفراسا فى انو نس 
غربا . وكانت هذه الفترة من لمعان القوة الإ بطالية فى العالم الع ربى 
أشبه بفترة لمعان ونوهج القوة الألمانية فيه قبل احرب الأولى . 
و6 كان للا ولى مشروع « الزحف ششسرقا » وضعت إنطاليا 
الفاشستية مشسروعا توسعيا استعاريا على نطاق م على 
أقل تقد 
هذأ المشمروع سدأ من ليبا ووعتد على طول قاطع عبر العالح 
العربى يتتبى عند العن واصلا بذلك بين إبطاليا الأم من ناحية 
لاج 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 المع مططم /رحامء. اهمه اع»136 

وأفرءقيا الأمرقية الإبطالية فى أرتريا والجبيثة والصومال 
من الناحية الأخرى . وكان المامروع يعنى بذلك انتزاع نوآس 
من فر نسا وهصر والسودان من بر يطائيا والاستيلاء على العن 
المستقلة » الثى كان النفوذ الإيطالى قد توغل فيا جداً» و حو بلها 
إلى أليانيا أخرى .. . وبذلك كله سود البحر الماوسط 
بالأسمة لا نطاليا « خحرنا مولز 115:6 » 5 كان أيام الرومان 
208011111 81836 6 عود ( خحر الروم ») 5م كان التتدمية 
العمرن »© وبتحول البحر الأجر إلى محيرة إبطءلية » و تصبح 
لإنط ليا « امبراطورءة إسلامية » « كذا ! » تفصل الاستعمار 
البرريطاتى فى الملأمرق الءر بى عن الفر نسى فى المغرب . . 

وقد جحت هديدات إبطاليا فى مويف فراسا فى نونس 
حيث كان نفوذها من قل شوكة فى حنب فرأسا» وظهر 
هذا فى تنازلات فر نسا فى اتفاقة موسواينى ‏ لاثال 406 !الى 
اعترفت للجالية الإيطالية فى تونس بوضع خاص . ”ا انتزعت 
إبطاليا امتيازات خاصة من بر بطانيا فى مصر . ولدكن كل هذه 
المشا رمع المرفة ددت بصورة سائرة فى الحرب الثانية 
حين اتكشف محز إبطاليا وخواؤها . وعد الحرب ورثت 
القوى العتيدة إيطاليا فى ليبيا مؤقتاً حتّى م التحرير النهانى . . . 

14 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اال لع محطم/طامع.)اممطعءع13] 


القوى الور يرة : 

« القوى الجديدة » نقصد ا نلك القوى التى ظطهرت 
متاخرة على مسمرح الصصراع السياسى فى العالم الدربى دون 
أن تسكون دولا جديدة فى ذاتها كألمانيا وإيطاليا أو لها نفوذ 
سابق كالجاترا وفراسا . وهددا نصرف بالطبع إلى قوتى 
الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية . و امتازت سلاسل القوى 
الساقّة كوا ذائية واستعمارءة معينة » فكذلك ممتاز هذه 
القوى!-+د ددة 1 لها نشتركفى يه خاصة . فكلاضا من القوى 
« الماموث » الخبارة و إلمهما 1 لت زعامة الءالم التى كانت معقودة 
من قبل للقوى العتيدة » وكلاها بلا تاريخ استعمارى قوى 
أو محدد » وكلاها كان فى عرزل طويلة اختيارية أو حبرءة 
م خرج خا: إلى العالم الارجى وقد أغلق باب الاستعمار » 
وكلاها - ريا للسبب السابق مباشرة ل ادعى المثالية السياسية 
فى البدابة وتبنى مثلا عليا ضد- استعاربة ول اسع إلى الاستعار 
السياسى السافر » ولكن لم ليث أن ارتبط نشاطه عد ذلك 
بالوآن مقنحة من النفوذ . 

ويمكن مباشرة أن تقول إن الطابع الأمركى ارتبط 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 320 اال 0ع منطام /سسم..)اهمماع136 
« بالاستعار الاقتصادى » بدلا من الاستعارالسيامى » بها ارط 
الطابع السوفيق بوضوح بما يمكن أن نسميه « الاستمار 
المذهى ) أو الأيدولوجى ٠.‏ وكان من الطبيعى أن 'تصطدم 
القوى اد .دة مع القوى العتيدة بالفمرورة » و أن >كون نشاطها 
فى المنطقة على حسا ما كا حدث دائماً م القوى الأخرى. ولكن 
الفارق الجوهرى هذه المرة هو أن القوتين الجدبدتين لا جمع 
ينهما مصا مشتركة بل عداء رهيب أولا » وأن أحد الطر فين 
حليف طبيعى للقوى العتيدة ثمائيا . ومن هذا الفارق بالذات 
ستنسع كل العوامل التى حددت مصير الاستعار الأوربى كله 
فى العالم العربى . 
الركاد العردى : 

لعل الحقيقة الغرافية الأولى فى علاقة الاححاد السوفييتق 

بالعالم العربى هى أنه ألقوة الأوريبة الوحيدة التى تنكاد تتاخم 
العالم العربى أرضيا » ولو أن هناك برزخا أ<دبيا فاصلا . ومنذ 
القبصربة ومنذ سياسة الوصول إلى المياه الدافئة وللروسيا أطاع 
فى منطقة الشرق الأوسط تنشمل المشرق العربى خاهة العراق 
والخليج العربى بل لقد أعلنت حينا أن المنطفة من كردستان 
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إلى الخليج هى « قناة السويس » بالنسبة لحا . ولكنها لم نستطع 
أن منفذ إلى المنطقة العرية حتى فى معاهدة سانكس يكو 
السرية بين حلفاء الخحرب الآولى » فقد كان نصيها فى التركة 
العمانية بقع خارج العالم العربى . وهكذا لم تحدد نشاطها حول 
اللنطقة الا بعد خروجبها منعزلتها إلى الحرب الثانية وما بعدها. 

ولكها لم تابث أن وحدت ننفسها إزاء عملية « احتواء 
رصنم 1مه »6 أو تنطويق « أسعصواءجتعمه »6 من انب 
الغرب . وقد حاولت أن نضع قدما فى المنطقة أثناء أزمة مصير 
الاستعبار الآ بطالى فىلمدا فافترحت لنفسها الوصاءة على طر ابلس 
مقايل الوصاءة البرريطانية على برقة والفرنسية على فزان . ولتكن 
هذا وحده كان كفيلا بأن ,قترح الغرب فور الاستقلال التام 
لليبيا ليس حباً فها ولكن كراهية فى الاتحاد ! ومصا 
الاتحاد الواتحة فى المنطقة هى على الأقل سابية : أعنى مصلحة 
حرمان 26881056 18[1م06 حرمان الغرب من المنطقة كقاعدة 
استراتيحية حانمة تهدده مباشمرة وكذز ان لأهم سلعة استر ا تيجية 
فى العالم - البترول . 

وقد حاول الامحاد النسلل إلى المثشمرق العر بىبالتاويح بعبادىء 
الحرية والتحرير وبالمساعدات الاقتصادية والفنية والعسكرية 
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غير المشروطة ولكن أيضاً بالعمل السفلى ادام . ولكن 
المنطقة رفضت الاستعمار المذهى وقبلت المساعدات حامعة بينهما 
فى فاسفة جديدة هى « اعأياد الإيجابى » . و ذا قامت علاقات 
بين الطرفين أساسها الأول والاخير » واللمعلن والمشروط » 
هو المساواة التامة واحترام الند اند » وعدم التدخل المتبادل . 
ال ولد بات النهرةٌ : 

أما الولايات المتحدة فبدأ أول اهتّام لما جديا بالمنطقة بعد 
الحرب الكبرى الأآولى ولأغراض اقتصادية هى المشاركة 
فى بتروله الذى بدأت رامحنه تنفوح فى المنطقة . وكانت بالفعل 
قد حاولت ذلك قبل الحرب ولسكن بريطانيا طاردتها حَتّى مادت 
6 الحرب وفرضت نفسها شمربكا فى بترول العراق وارثة بذيك 
حصة ألمانيا الزمة * ولسكن دورها الاقتصادى البترولى الخاسم 
بدأ قل الحرن الثاننة حين أحرزت وحدها امشاز درول 
السعودية. وبدأ نفوذها السياسى والاقتصادى ف المنطقة شافس 
النفوذ ابريطاتى بقوة وحاءت الخرب الثائية فأ كدت عملية إدالة 
الزعامة من الامبراطورية العجوز إلى جمهورية العالم الديد 
الفتية . واستطاعت أن زو احتسكار امجاترا لمترول شياخات 
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الخليج فاصبحت شير كة مناصفة فى الكو بت و بعد ذلك فى ليبيا 
وانفردت وحدها بترول السعودءة وامتدت شبكة مصاطيا 
البترولية لتغطى أغلب وحدات المنطقة بحثاً أو أنابيب . 
والنقطة المهمة هنا أن الولايات المتتحدة بدأت مصاللكها 
فى العالم العربى اقتصادية أساساً » ولكن تطوراً هاماً حدث 
عد ذلك منذ الخرب الثانية . فارن صراع المعسكرين منذ ذلك 
الحين جعل لاولايات المتحدة خاة مصال استرائيجية خالصة 
فى المنطقة كحلقة فى سلساة « احتواء ونطويق » الاحاد 
السوفييتى » وذلك بالإضافة إلى المصا الاقتصادية البترواية 
« رغم العنصر الأسثرانيحى فببها أصلا »> . 
وقد بدأت الولايات المتحدة برصيد ضيخم من التقدير وحسن 
القبول من حانب المنطقة كامل مرموق قد ساهم فى محريرها 
ولكنا رغم صراعيا الصامت مع بربطانيا لترتها اقتصاديا 
فى المنطقة » إلا أن اهتام الأولى بالصراع مع الشرق قد حدد 
مصاحها مع بربطانيا سياسياً . ولحذا كانت خيبة آمل المنطقة 
سترعة واعترت قوة استفدارية الاس الواقم إن لم يكن 
بالشكل القانوى . 
وقد انعكس هذا كله في محاولات فرض مشار بع الأحلاف 
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ومنظلات الدفاع على المنطفة وفى نظرية « الفراغ » التى زسمته 
وأرادت أن مله »كم ا نكست فى فشل هذه الخطط عل صعخرة 
الحياد الإيجابى وعدم الاتحياز . . على أنها إذا كانت قد فشات 
فى هذه المشمروعات فقد جحت فى «استثحار »6 سلسلة من القواعد 
العسكربة ند على جهة عريضة بدأ من « حاملة الطائرات » 
الأنكية مرا كش « المغرب » وقواعد هو بلس فى طرابلس 
والظهران فى السعودية . ومعنى هذا كله أن اهام الولايات 
المتحدة بالمنطقة قد ازدوج فل .عد م كان <تى بعد الحرب الثانبة 
قاصراً على الوضع -فْسب » بل امتد إلى الموقع أأيضا . أى أضيف 
إلى أهداف الاستعار الاقتصادى أطماع النفوذ السياسى . 

وهنا سئرى أن هذا التطور هو عمكس تطور المصاح 
الاستعمارية البر يطانية فى المنطقة . فقد بدأت بر بطائيا اهتّامها 
هنا بالموقع الاستراتيجى أساسأً كطريق الحند فكانت كل 
الاعتبارات الأخرى تأنى فى المرئية التالية » ثم بعد ضياع الحند 
ثم السورس تنضاءلت مصال بريطائيا الاسترا:يجية الببحتة 
فى اللنطقة ولكن كانت ثروة الترول قد أصبحت هى المغناطيس 
الجد.د والاعتبار الأول فى اسّاتة بريطانيا . أى أن أطاعها 
وإن بدأت كوقع فإنها اتتهت إلى أطماع فى الموضع . 

6 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 أ/ اا له مصطحطم/صامع.امهطءعع13] 


القوى الشمر بره : 

« القوى السريدة 6 طبقة خاصة من طبقأت الاستعمار 
أدنى طبقاته بل أحقرها وأبعدها عن مفهوم القوى الحقيق . 
ونحن نقصد ما هنا الاستعمار الصهيونى الذى لا يمثل دولة 
معينة بل سدة من الصهيوئية العالمية و ستير 9 استعماراً 'نابمأ » 
وظلا خاصة للاستعمار العشيد وإلى حد كبير للاستعمار اد يد . 
وإذا كانت طبقات القوى العتيدة هى كالفقريات فى وال الاستعمار 
فان هذه القوة الشمرددة هى لا فقريانه بل هى أمسا الاستعمار 
الهلامية . . . وقد كن الاستعمار البربطابى هو الذى خلقه 
قانونياً وفعلياً : قانونياً بوعد بلفور 1411 بوطن قوعى للهود 
فى فلسطين » وفعلياً بالتواطؤٌ مع الخركة الصبيونية على زرع 
البيود وتغلغلهم فى فلسطين الانندا بية ثم على تنسليمها لحر قبل انتهاء 
الاتداب فى ١444‏ . ولا شخص هذا الموقف اخّائن اللا أخلاق 
من بداته إلى مها ته كا تلخصه كلة بليغة موحزة قالها عيد الناصر 
فذهرت مثلا « لقد أعطى من لا يملك من لا ستحق © . 
ويعد برءطانيا كفلتها الولايات المتحدة بالمساعدات المادية الدوية 
والآدية » وتبعتها فى ذلك فرنسا . ولمذا صح أن تقول 
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إن إسر ائيل ولدت ابنأ غير شسرعى لبريطانيا » وت لقيعاً لأمريكا 
وشبت ريا لفرنسا . ولا بعد الاستعمار الصبيوق الثمردد 
إسرائيل اخالية إلا« إسرائيل الصغرى » لآنه يحر «با سرائيل 
الكبرى » التى ند من النيل إلى الفرات . . 

ولكن الاستعمار الصهيونى فى اللقيقة ليس إلا يشا 
اضطداعا 32 ل اعت عه ستوكة ااريائية ب الاستعيار 
العتيد والجديد ‏ لمات مختنقاً فى مناخ العالم المربى القوجى . 
فبو لا عيش إلا على الحقن الاصطناعية ولا شنفس إلا داخل 
غرفة أوكسحين داكا . وإسيرائيل حالياً تعيش فى حالة حصار 
جغرافى وعسكرى وهيدرولوجى وافتصادى شبه كادل من حانب 
العرب . حصار جغر فى لأنها لا تعدو أن تكون إسفينا فى جسم 
العالم العربى . وحصار عسكرى لأنها س وحدة أو لا وحدة 
بين العرب مس نظل « كاللندقة بى الكسارة » فى التحليل 
الأخير . أما هيدرولوجيا فاإن العرب يسيطرون على منابع 
الخارى التى تدخل إسرائيل من كل الجهات وأى اطهات » 
والمشروع العربى نهر الأردن هو « وسيلة حرمان » محقفة 
للدخيل الطفيق من الماء . أما الحصار الاقتصادى فيتمثل 
فى المقاطعة المحكنة داخل العالم العربى وخارجه كلا أمكن : 
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وتحاول إسرائيل أن مرج من هذا الحصار المتعدد الأطراف 
سواء بالارماء فى أحكضان الاستعمار الكبير والعمل كعميل له 
وقاعدة ار:نكاز فى المنطقة أو سسرقة مياه الأردن أو بالنسال 
إلى أفرنقما . وتى هذا الال الآخير تحاول إسرائيل فى القيقة 
يي حاول الاستعمار البرتغالى قديماً ‏ أن تلوق العرب 
من الخلف وأن محاصرها من الباب الخلنى » ولكن ههات .. 


لآ جدوى ! 
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أنواع ابرستعوار 


ال ان السبل أن تصلف الاستعار فى العالم العربى 
يك بحسب التقسم الثلانى المعروف من استراتيجى 
واستغلالى وسكنى » لأن الاستمارى فالا متعدد الأغراض 
ونومةنم - )تتام . فاللعد الاستغلالى عادة قاسم مسشثرأك 
أعظم »وإبما قد بطفو على السطح فى حالة أو برقد محته 
فى حالة أخرى . م أن اهتامات الاستعار قد تتطور من غرض 
إلى غرض بتطور الغلروف العالمية أو احلية . والواقع أن نوع 
الاستعار قد تغير فعلا فى كثير من الدول العر بة خاصة فى سنيه 
الأخيرة فها . ولا ,تحدد لون الاستعار بالبيئة الطبيعية فقط رغم 
أن هذا ضابط فيصل فى الباءة» بل وبمذهب الاستعار كذلك 
فالاستعار اللاتينى بوجه مام إذ يجنح إلى الك المباشر يوحى 
دائما ‏ أو ههد هس للاستعار السكنى س أما الاستعار 
التكسونى « الانطواتى » صاحب الحكر غير المباشر فينبغى 
نظ ربا ألا تشعحع على الاستعار السكنى كثيرا » وهو ما مجده 
بالفعل فى حالة العالم العر بى وعلى هذه الأسس العامة نوزع الآن 
أنواع الاستمار فى المنطقة . 
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از سشعوار ال سير جبى ‏ ؟ 


وظيفة مباشرة للموقع اللغرافى ومرتئيط أساسا بالمواقع 
الاسترايحة . وهو أشد ما سكون التصاقا بالاستعار البريطابى 
أولا وبالمتسرق العربى ثانيا . فقد بدأ كل الاستعار البرريطابى 
فى المنطقة استراتيحيا منذ عدن والمميات والخليج إلى مصر 
والسودان ثم الحلال الخصيب . فكل هذه طرق الامبراطورية 
ومفاتبحها بل شرابيها وخط اعحياة عدذا - 1166 . والجاب 
الاستراتيجى فى الاستعار أبرز ما كون بالقطع فى حالة مصر. 
فقد ألى الاستمار البريطابى هنا تنيحة أولا ثم مدحما ثانيا 
لسابقه فى الحند . ولئّن صح أن .قال إن القذاة حجنت على مصر» 
فإنها قد -جنت فى هذا المعني أيضا على بقية المثمرق العربى بل 
والمند - فلطالما استخدمت القناة لو أد التحرر فىكل هذه 
المناطق عل وجه السرعة والكفاءة . إلا أثنا ينيغى ألا ننسى 
فى حدود هذ المنطق - أن الهند ه أصلا التى حجنت على 
منطقة الشرق العربى ! ولكن هذا وذاك ليس إلا منطق 
الاستعار فى القيقة فهو وحده الذى جنى على اجميع . . . وقد 
حددت القناة إلى حد عبد مصير حر بين علميتين » 5 أن على 
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أرض مصر كانت الموقعة الفاصلة فى تحودل مجرى ارب الثا'ية: 
لقد حول الموقع إلى موقعة . 

أما فلسطين فهى برمتها خط الدفاع الأول عن ٠‏ القناة ولسدت 
الأردن إلا ظبير فاسطين وجسرا أرضيا إلى العراق والجانب 
الاستراتيجى للاستعار فى السودان واضح فى موقعه كظهير لمصر 
أولا ونافذة على الدحر الأحمر ثانيا وكبواية تفتح على كتلة 
الاستعار البريطانبى فى شرق إفر قبا ثالثا » هذا عدا أن سيطرنه 
على أهالى النيل حعطى أداة خطيرة للضغط السياسى على مصر . 
أما عدن فهى قلعة استراتيحية بمحته: « جل طارق البحر 
الأحر » »والحميات لها ظاهر وظبير م انها ودوبلات الخليج 
مشارف الهند . 

وإذا انتقلنا إلى الاستعار اللاتينى فى المغرب العربى وجدنا 
الننصر الاستراتيجى فيه أقل خطرا وبتراجع عن المرتية الأولى 
لأغراض آخر . ومع ذلك فقد كان الاستعار الإ يطالى لليبيا 
بسرر نفسة عد فشله عمراننا وسكائيا بانه موطىء قدم وقاعدة 
اوه ابطر انايو وق الاستوار الثر اتى. فى 
المغرب كان قطاع الصحراء الكبرى ظهيرا استعمر انه فى غرب 
إفر بقيا ومجالا لامبراطوربة عسكر بة فرنسية مترامية . وفى نونس 
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واسكن الاستعار الاستراتيجى ,تطور س لأن مصيره 
مرمط إلى حد عبد بالتطورات الاسترائيحية العالمية . ومنذ 
الحرب الآخيرة والاستراتيحية الذرءة الكوكبية الخدبدة قد 
قليت ماما فكرة الموقع الجغرافى والنقط البحربة والبربة . وإذا 
كان الاستمار البر بطابى يستميت اليوم فى العسك بقاباه فى العالم 
العربى فليس فى اللْقيقة من أجل الموقع البحت » وإعا من 
أجل طفرة غير منظورة أعطت للمنطقة وزنا جديدا هى اللترول 
وإذا بدا هذا الهدف استمارا استراتيحيا فذلك فقط من حيث 
أن البترول ساعة استرانيجية . ولذلك فالنطور هنا واضح من 
استعار استراتيجى إلى استغلالى » أو هو على الأقل يمجمع الآن 
بين الغرضين .وبالمثل حدث للاستعار الفر نسىفى خراء الزائر» 
فنذ ظبر روا استات الاستعارالفر نسى فى البقاء وغلب اللون 
الاستغلالى على الاستراتيحى خاصة بعد أن ضاعت امبراطورءة 
السودان والصحراء . 


5١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الوستعوار الد تغعزبى . 


كان الهدف الاستغلالى للموارد والخامات والأسواق جزءاً 
لارتحزاً من دوافع الاس.ار فى أجزاء العالم العربى رغم أنه 
كان شوارى خلف واجبة استراتيحية أو سكنية هنا وهناك » 
فهو عنصر ضمنى فى مركب الاستعار . وقد أفاد الاستعار 
فى هذا الجال من التخاف الاقتصادى للمنطقة » وحاول كل 
جهده أن ست على هذا التخلف وأن يربط الاقتصاد القومى 
بعحلته . ولأ لذلك إلى محاربة التصنيع و إلى فرض التخصص 
الزراعى الضيق فى الحاصيل التحارءة فى شكل الحصول الواحد 
والانتاج فى الخامات الزراعية أو المعدنية . وحيًا وجدنا 
الاستعار محتدكر لنفسه الخرف الثانية والثالثة « الصناعة 
والتحارة » و.فرض على امستعمرة الحرف الأولية « الزراعة 
والتعدن » » وحيًا وجدنا أن نجارة المستعمرة الخارحية 
انتمير 05 « التحارة الاستعارءة » التى يز كل المستعهرات 
من هيكل متخلف معوج » مرانبط كلية لمترو بول » ويعابى هن 
العحز المزمن » طبنئذ لا شك فى أن العنصسر الاستغلالى بعد 
أساسى فى أعاد الاستعار . 
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وهذا المفووم كان العالم العربىي مزرعة وحقلا للقوى 
الاستعماربة من ناحية وسوقا احتكارءة لصناعاتها هى من ناحية 
أخرى ٠‏ ودغم اتخفاض القدرة الشمرائية لاشطقة فقد كانت 
السياسة الاحتّكارية عاملا معوضا . وأقد كانت التحارة الخارحية 
سكل الدول العرمة مرثمطة ارثماطا كاملا فى الصادر والوارد 
بالقوى اأتروبوليتانية . لحذا كله فالاستئارات والمكاسب 
الاستعمارية كانت عنصرا هاما حتى فى أشد الوحدات فقرا ماديا. 
وذغى ألا مخدعنا اللون الاستراتيحى الغالل على الاستمار فى 
مصر مثلا عن هذه الحقبقة » وقد كانت قناة السورس وحدها 
من الناحبة التحارية الحته نغل للاستعمار بضع عثسرات 
من ملانين انبات سنويا. ومثل هذا بقال عن السودان والعراق 
ولا عبرة هنا بان ليبيا مثلا كانت عبئا ماليا على الاستعمار 
الإيطالى لآن هذه كانت محربة دعائية ضد الطسعة . 

والظاهرة الهامة بعد هذا هى أن الاني الاستراتيحى بعد 
أن تضاءل فى ميزان الاستعمار فىالعقد الأخير قدكشف ضيعخامة 
الجانب الاستغلالى الكامن فيه فى مناطق الترول . فثلا قد قدر 
أن بريطانيا وحدها مخرج بر صاف قدره ٠٠٠١‏ مليون جنيه 
فى السنة من «ترول الششرق الأوسط ! فالاستعمار الاستغلالى 

و 
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إذا لم يكن قد ورث الاستعمار الاستراتيجى فى بعش المالاث 
فقد برز إلى المقدءة فى أغلها . وفى الجزائر كان حصوله 
على امثياز البترول شسرطا أساسيا فى الخروج ومن قبل 
كان مدتط 1[ كثر أيشترط 8« الاسئتقه لال داخل الترا.ط 
6 عم متطااا معمملمعمهء0م 1 » وقد كان 
الهدف الاستغلالى هو أساس الاستعمار الاقتصادى الأمربى 
فى الماطقة . وهنا سنلاحظ أن الاستعوار الاستغلالى بالذات 
يمكن أن «وحد دون استعمار سياسى شكلى . إنه أقرب أنواع 
الاستعمار إلى مااسءى بالاستعمار الجدند 111150 - مم 
هو لون من الاستعمار الحىء سدتلةنهده1[هه ٠‏ مغأمبره ألصق 
إسياسة القوى الاستعمارية الآخيرة سياسة « إرحل لكدتى 
537 مإ أنن0 © الى يسع الاستعمار السبامى ولشكرى 
الاستعمار الاقتصادى . 

وهذا التطور الّديد ساعد عليه طبيعة الثزوة الجد ددة 
البترول . فاستعمار اليترول أيس استعمارا استراتيحيا يعنى 
الموقع الغ رانى والمواقع المسكرية » ولكنه فى نفس الوقت 
استعمار استر ا ضحى من حيث أنه هو نفسه مادة استراتبعحية عينة 
للغاية . والواقع أن البترول شيف عدا حديدا وأصيلا 
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“إلى أعاد الاستعمار التقليذة المألوفة فى المنطقة . إه « البعد 
الرابع » فى الجغرافيا السياسية فى ءالمنا العربى : إنه باختصار 
وم غير المعض « الاستعمار السائل ©» . ولآنه سائل فانت 
لانستطيع أن :صنفه بين ثلاثية الاستعمار القديم » ولاأن عسك 
جسمة بصورة مباشرة صريحة . ولحذا فليس صدفة أن يكون 
طيور اللون: غر البافس وق الاستعيار بوهو < الامتعماز 
الجديد » متعاصرا مع ظهور الترول فى المنطقة . وحين تقول 
إن الاستعمار الجديد يحل الآن مل الاستعمار القدم فاما 
نغنى فى اللقيقة أن الاستعمار الءترولى يرث معا الاستعمار 
الأسثر انيحى والاستغلالى على السواء . . 


ابوستعوار السلى : 

يمكن أن نعده الاستمار الكامل . وهو قاصر على حيث 
يمسكن الإقامة والتوطن الدام للأوربى مع وفرة الموارد 
الإنتاجية . أى أن شروطه يئة غنية ومناخ معتدل . واطزء 
الآ كير من العام العربى خارج مدارى 16081[1م0ج! - وجاجرم , 
وقطاع منه كبير وثُل بيئات 'تكرر متاخيا أوطان القوى 
المستعمرة : فالنطاق المتوسطى فى المغرب وى الشام عد مناها 

-- 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ 3*0 المع مطحاخ/حطام. )| همه0اع36] 
ممشاءها 6صدذ[ءه تروط للقوى الاستعارية اللانينية إبطاليا وفرنسا 
بحاي ع رن عن ير وه لطس الغا ليذ من 
الاستعار اللانينى فى المنطقة نّحه ملا هوادة إلى الاستعمار 
السكنى بمكس الاستمار السكسونى . من هنا كان المذرب 
أو إفريقيا الصغرى تحال الاستمار ااسكنى الرئيسى فى العام 
العربى » ينا فى جنوب الشام ظهر الاستعار السكنى فى فاسطين 
مع الاستعار الصبيولى . ولحذا فان الاستعار السكنى أقل رقعة 
واننشارا جغرافيا من الاستغلالى. ولقدكان أول وآخر استعار 
بشهده العالم العربى هو من النوع السكنى : الآول فى اللزائر 
والأخير فى ليبا ثم فلسطين . 

ولثن كان الاستعار السكنى يتبلور بمعناه الكامل الصارم 

فى هذه الوحدات الثلاث » فان هناك درجات وطبقات مخففة 
طهرت فى أحزاء أخرى من العالم العربى . وقد أدخل الاستعمار 
السكنى بكل درحائه هرم مليون أوربى أجنى إلى المنطقة » 
نصفهم فى المشرق وتصفهم فى المغرب . وعلى ضوء الجدول 
الآتى يمكن فى الواقم أن نصنف الاستعار السكنى إلى ثلاث 
طبقات : أولى وثانوى وثالث . 
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الوحدة عدد الأرو سين 0 

الجزائر ( قبل الاستقلال) 1 ١‏ مليون | ٠١‏ 
فلسطين الحتلة ( 155٠‏ ) /ار١ط ‏ ©» 6م 
مرا كش )١48١(‏ ع0 ألفا | 'اره 
ونس (1551) مه" ألفا ار 
لببيا ) 5300 ( ٠‏ ألفا مم 
ليبا (غه5١)‏ ٠ه‏ ألفا 4 
5 (7؟5١)‏ و ألا 

0-0 (:40ة1) 5 ألفا | لارء 


الوسشعوار السلى اللو فى : 

هذا هو الاستمار التكنى الحقبت بعنى التكلمة » وهوهدف 
ري نابا لنوع آخر من الاستعار . وإذا كان الوطن 
العربى قد أصيب بمرض خطير مزمن هو الاستعار هامة فقد 
أصيبت ثلاثة أعضاء منه ‏ الجزائر وليبيا فى المغرب وفلسطين 
فى اشرق سب بسرطان مدص قتال . فالاستعار الاستغلالى 
والاستراتيحى احتلال سياسى » ولسكن الاستعهار السلنى وحده 

يذ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 320 الع مططخ/مامء.1ه0هاع36] 

إحلال جنى . هو محاولة لإبادة انس » وقثل للإنسان 
العربى ؛ واتزاز لاوطن ©» وعزيق للوحدة الأساسية للعالم 
العربى » ومخايط لتاريه . من هنا خطورنه وشمره المستطير . 
وللاستعمار السكى دورة يكن أن عيز فها ثلاث مراحل . 

فالمر حلة الأولى هى مرحلة الابتلاع السيامى . فالاستعار 
السكنى الحقيق الذى مهدف إلى إحلال بشمرى كامل لا يالى 
كجرد سيطرة سياسية أو عسكر بة لمستعمرة أجنبية بل ,قتطع 
المنطقة ماما و.ضميا كجزء لا رتحزأ من الوطن « الأم » 
وكواحد من أقالعها عبر البحار . فنى از ائر ادعت فر نسا أنمها 
«قاطعة منها أو مقاطعات كقاطعة « السين أو الرون لا يمصلهما 
البحر المنوسط (إلا م يفصل السين بين شمال باريس وجنوعا» 
كذا !1 سل أو االتعبير الإيطالى فما بعد اعتيرتما « الشاطىء 
الرابع » لفرنسا بعد شاطىء المانش والأطلدى والمتوسط . 
وأما إنطاليا فقد ضمت لببيا « الإيطاأية »6 هصهزعة؛! هغطذآ 
إلها كجزء لاتحزاً من كبانها وسمتها الشاطىء الرا بع 000 
8 © شد سشاحل الأدريائى والترابى والمتوسط ! 
وفى فاسطين اغتصبت الصهيونية الكيان السياسى لتقم دولة 
دخملة كلية . 

م" 
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أما المرحلة الثانية فهى اغ:صاب الأرض . فالاستعار السكنى 
لا مدأ ولا يكن أن سدأً إلا بعد امتلاك الأرض الزراعية 
الممتازة ب بالضرورة بامزاعها من الوطنيين » وفى الأعم 
الأغلب بربادتهم منهبا . ومذابم ومجازر الاستمار الفر نسى 
فى الجزائر فى عقوده الأولى لا نل بشاءة عن وحشية مذايم 
الصبمونبة فى فلاس طين . والواقع أن من أخص ‏ أكاد أقول 
من أخس - خصائص الاستعار السكنى أولا عماية رهيبة من 
تناقص السكان ه18 نامممع1 بالطرق المماشسرة - أى الإبادة 
والقتل - وغير المءاششرة أى بالأمراض والأويئة الوافدة 
مع المستعمر بن . شم “انبا عملية 'نشتيت واشثار :0م0188 
للوطنيين اللاجئين فى المننى أو الموحر . هكذا فإن المرحلة 
النالية فى تاريخ أى استعار سكنى هى صراع دموى على الأرض: 
فنى الجزائ رحدث«الاستمارالرعى 6 «طه1531 ده 1م 6 
الذى اتتزع أجود أراضى التل الجزائرى قهراً » وطردمالم 
تمل من السكان إلى الجبال والصحراء فى الداخل . وابست 
ظاهرة اللاجثين الجزائريين فى تونس ومرا كش ظاهرة 
حديدة فهى قدعة قدم الاستعمار السكنى ولو آنا “نضاعفت أثناء 
حرب التحرير . 
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وفى ايبيا حاءت مشروعات الاستصلاح الشامل 
6ع 5ه 6دموزمهةه0 5 زمده85 الى رهسمت كل تفاصيلها قدلا 
على أساس إبادة وطرد العرب من كل المناطق الصالة للزراعة 
فى برقة وطراباس حتى أحدثت عملية انتشار 028م0189 
للاحتيين اللبببين إلى مصر وغيرها . أماتى فلسطلين فقد بدأت 
الصهيونية بالشراء اللا أخلاق للارض فى حماءة الانتداب 
المتواطىء ثم انتزعت بحرب العصابات الآرض العربية غدراً 
وابتزازاً مع تشسريد العرب خارج فلسطين كلية و بصورة نتضاءل 
مجانها كل سوءات الاستعار السكنى فى أى مكان داخل العالم 
العربى أو خارجه . 
أما المرحلة الثالثة فى دورة الاستعار السكنى فهى التعمير . 
هنا لتقاطر أفواج المستعمربن و لستسرين ددواه» » حقا 
وبقصد الإقامة الدائمة واستبدالا للوطن الأم بالوطن الجديد . 
وناك ن كن بطلل ال توا كانه مكاعرو ةنا , 
فقد أعدت رسوم مثات القرى للمعمرين قبل أن حركوا 
من وطنهم فى الخالات الثلاث . بلجا الاستمار السكنى فىتبربر 
نفسه إلى ححج مختلفة كلها ملفق : فالاستعار السكنى الفر نبى 
فى الجزائر سخرية - إن لم مكن فضيحة س جغر افية | يساطة 
.ا 
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لآن فى فرنسا نفسها مساحات شاسعة ل تستغل وتستعمر أولا 
ولتناقصالسكان فها ثانياً واستيرادها للمباج رين الأور ببين ثالثا. 
فكان أولى مها أن ستعمر نفسها من الداخل قبل أن لستعدر 
فى الخارج . أما فى ليبيا فبو كذلاك فضيحة جغرافية أخرى » 
لأنه وإ نكانت إبطاايا تطفح بافراط السكان دهن ةأنترومةه 
وتلفظهم إلى العالم الجديد وغيره » فا نه ليس فى أيبيا ه صندوق 
الرمال » أى مال لأى هن مثل هذا الطفح . . . أما فى حالة 
فلسطين فلا مفسر للاستعار السكنى الصبيوتى إلا الحقد الجاهل 
والغدر السياسى الذى لاسرره تشيردد النازية لايبود أو ضد 
السامية . هذا ومن الظاهرات المتكررة فى كل الخالات دعوى 
الاستممار المتحدححة السقيءة من أن الاستعار السكنى هو «نادل 
سكانى » ليس إلا ! هذا رددته إسرائيل فى قحة خبيئثة 
ورجعته فرنسا بالنسبة للعال الجزائريين فى فرنسا . ولكنه 
هنا أو هناك لا ستحق إلا الإزدراء والاحتقار لأنه إسفاف 
وتدليس يريا العم إنفسه عن «نذاقشته . 

كدااوان التبير الكن الاتتبارى إلى الرضيرة 
لا ببجاليات عابرة وإئما مستعمرات ضحمة العدد "تالف من 
أسرات لا أفراد » ولذا بقترب تركيب الأعمار وهيزان الجآس 

إلا 
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فها من معدلاتها عند الوطنيين » أى 'نكون مادية متزنة و مثل 
بذلك مجتمعاً متكاملا مستقراً داتما لا محرد جماعة عابرة . وهى 
وظيفياً لاتأتى كتجار فقط وإنما كزراع أساساً » ولذلك 
لا يقتصرون على سكى المدن بل بتغلغلون فى الريف . ومع 
الزراعة تضرب حذورثم فى التربة العرمة فتظهر ,نجسب حمر 
الاستعمار أجيال منهم عر دة المولد والموطن : فنى ١1444‏ كان 
٠١‏ ألفاً فقط من فرنسى الزائر ثم الذين ولدوا فى فرنسا ! 
من هنا ,فقدون بالتدريم صلتهم بالوطن الأب بلدرجة اتتناسب 
مم البعد الجغرانى والبعد التاريخى حتى لقد ننشا بينهم لمجات 
خاصة من اللغة مثل الباتودت 666ناه)ه2 فرنسية المزائر . 
ومن حسن الحظ أن عمر الاستعار الإيطالى ف أيببا ل سمح 
عثل هذا التطور . 

كذلك إذا كان الامجاه بشدة إلى سكنى المدن قد لوحظ 
بين المعمرين فى الجزائر وبصورة صارخة بين المباجرين فى 
إسرائيل فيو فى الخالة الأولى ليس إلا الجاها حددثاً فى السنوات 
الأخيرة » أما فى الخالة الثانية فهو ننيجة مباشسرة للتاريم الوظيق 
الطفيقل للهود بين عام انتيل « عا1تادعع » وأخيراً الاحظ 
أن المستوطنين أو المهاجرين بعد هذا ؤثلون بوحه عام صورة 

ف 
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أركية متححرة ة من مجتمع الوطن الآب »كن حين ثر و عضت 
قدلا مجد لما مثيلا فى الوقت الخْاللى ولقد قبل إنك لا نستطيع 
أن مجدصورة لفر نسا القرن الثامن عشرفى فر نسا البوم ولكنك 
واجدها فى كندا أو الجزائر .. ثم كذلك كتسبون بسرعة 
8 ضبقة متعخصة رجعية ودشكلون تمعاً « مغلقاً » منعز لا 
2 بالحاجز الحضارى 7 16 أ[تاة 6 أن ل كن! ايا «بالخاجز 
اللوبى ةط عتاو1[هه »6 عن الو طنين الذين حدونهم فى الحقيقة 
فى الجزائر أثبتوا أنهم أ كر أطراف السياسة الفر نسية حموداً 
أنها الآن أشد 0 فأ ورجعية وأنانية وشمراسة عقلية 
وأخلاقية ' ٠‏ ب د لميونيا تفرد » فى العام 6 
رز ستعوار السلى تأر و والمالتٌ ٠‏ 
هنا يكون الاستيطان والسكنى تنابعين لغرض استعارى آخر 
استراتيحى أو استغلالى » ولكن بشظل الأحانب حاليات 
ارات + وكثوا ها تكون أفر اذا لاا اسر ا آى تفال 
زف 
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مجتمعاً مانراً عير مستقر » ,تجدد من حين إلى آخر . وبحسب 
نسبة المستعمرين يمكن أن نضع تونس ومسا كش ومصر 
فى المرئة الثانوءة » والسودان وسوريا ولمذان فى المرمة الثالثة , 
وفى نونس وهرا كش خاصة كان الاستعار السكنى مر حلة 
انتقالية نحو العط الجزائرى » وعرف الاستقرار والاستغار 
الزراعى والملكية الزراعية إلى حانب النشاط المدبى . أما فىيمصر 
فلآن كان الاستعار الاستر اتيحى هو البداءة والتواة» فقد نمى 
حوله عد قايل يل مصاع اقتصادية عمسقة تجاذبت حولهما بدورها 
مستءمرات سكنية حتى أصبح الاستعار فى اأقيقة مثلثاً , 
وإن كن مثلثاً قالم الزاوبة وثره الحساس هو الاترائيجية , 
والواقع أن جسم الاستعار السكنى فى مصر بلغ حجماً كبيراً 
وصل فى حين ما إلى ربع المايون أى محو حجمه فى نوس 
الذان شيخاءة الحجم الكلى لمصرض التى معنا هذه الحقيقة. 
ول كان الاستعار السكتى هنا مدنيا أساسها وعاصميا فى اغحل 
الثابى » فقد سيعار على الاقتصاد الزداعى والماكمة الزراعية 


7 فى الشاء الى دان 0 أعداد الأورمين ونشاطيم أقل . 


على أن من خصائص الاستعار اثانوى والثالث أن 5 
7 
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إلى حاب أناء الدولة المستعمرة - من عناصر وقوميات 
عديدة مختلفة تنسج حوله شرنقة كثيفة تعيش فى ظله وفى حماءة 
2 الامتيازات الأجنبية » التى فرضها لوقت أو آخر ٠‏ فى 
نونس ومرا كش كان يوجد الإإيطاليون والإسبان والمالطيين 
إلى جانب الأغلبية الفرنسية . وفى مصر لم يكن الإلجايز 
إلا أقلية داعا تفوقهم الخاليات الفر نسية واليونانية والإبطالية » 
يضاف إلى اجمبع الأرمن والقبارصة وال الطيين الذين هاجروا 
مع الاستمار . ويعض هذه الخاليات توغل فى الجياة القومية 
حتى سكنوا المدن الاقايمية بل والقرى أحيانا . ومن الطريف 
ب بل الغرس - أن الاستمار سمى هذه العناصر والأقليات 
الوافدة « بطفيليات الاستعار 2881:168هم [هذده[مه » » 
ولا يذ كر من هو الطفيلية الدكبرى ! 


0 
3580 


و 
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النابي الثشاكى 


وك الرير فى العا ل العرف 





صفحة الثب ساحرة وأثرية وتارد خضة على الفيس ن. يوك 


0ك لكر رامد 
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شوارط. أرليد 


فعووو نو ون وه ةع 262 


ٍ 211 + أول حقيقة عن جغرافية التحرير تبرزاضها فى 

سس العالم العربى وتلح فى طلب تعليل لما عى أن التتحر بر 
حاء فى ثمورة انفصارية كالعاصفة . وقد يكون من الصعب 
أن محدد ناريخ التحر يرا لحقيق » يرا له عن الاستقلال الشكلى 
فى بعض الخالات . قصر شكايا مستقلة منذ ١9011‏ 6 والعراق 
منذ ع م5#! . ولكن من الصواب أن نعد نهاءة الخرب الك نية 
نقطة بداءة التحر بر وذلك منذ مخررت سوريا ولنان فى ١9146‏ 
إلى أن محررت الجزائر فى 1955 . وعلى هذا فإن التحرير 
قد تركز فى نحو ه١‏ سنة فقط » هدم فبا ما ناه الاستعار فى 
ه | سنة ! أى أن معدل زحف التحرير أشد عدة أضعاف مْن 
معدل زحف الاستعار » ويننا تم الأخير فى ثلاث موحات ثم 
التحرير فى موحة واحدة . 

وإذا كان التحرير قد هم فى سوريا ولبنان فى ١948‏ » 
فسرعان ما محقق فى ليبيا 198٠‏ ثم فى مصر فى ١9687‏ 4 يننا 
كانت 1461 ماما اما بالنسية للعالم العربى الإفريتى إذ استقلت 

بف 
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فيه « وحدات هى نونس والمغرب والسودان » وعدها شليل 
استسكمل العراق استقلاله الحقيتق » وفى ١545١‏ استقات الكوءت 
وتلتها الجزائر فى 1455 . وهذا بكون العالم العربى الإفريتى 
قد محرر كلية ٠‏ وذلك رغم عض الوب الاستعارية الفر نسية 
المتخافة فى نزرت فى نونس «التى طهرت فى *41557 والمرسى 
الكبير فى الزائر والأسافين الإسيانية سبتة ومليلة وإفنى 
فى المغرب . وسيلاحظ أنه بالعالم العربى قد بدأت أول عملية 
مخرير فى إفربةيا على طول ضلعى ساحل البحر الجر 
والمنوسط . هذا ييا أن آسيا العرببة » التى كانت معقل القطاع 
الوحيد الذى جا من الاستعار أولا وموطن بدء عملية التحرير 
ثانيا » قد أصبحت الآن المعقل الأخير للاستعار فى العالم العربى . 
فالاستعمار المتخلف هنا بتوزع فى فاسطين الحتلة فى الشمال 
وفى الجنوب العربى ابتداء من عدن حتى البحرين . 

وهنا مد أن الاستعار الذى زال نهائيا هو الإيطالى 
تم القو لبى تقرما » أما البريطاتى فهو اليوم آخر استعار كبير 
ما زالت له ايا قى المنطفة » بينا الغرس حقا أن الاستعار 
الإسباتى الحزيل مازال متشيثا «باءبراطورية الجيوب والأسافين» 
الى 'نننشر عل سا حلى المغرب» وأن أخطر استعار يجام فىالمنطقة 


وار 
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هو الاستعار التابع الضاا ست الاستعار السريو ف 5 وناغ 
مساحة الاستعار الماخلف ف ىكل المنطقة الآن نحو همه ألف؟" 
أو "ره / ' من العالم العربى »م باغ عدد السكان محو « مليون 
أسمة « الشمل آ كثر من مليون من اللاحئين الفلسطيايين خارج 
أرض الاستعار الصهيونى »© . 

ورعا كان من ادير آنا أن ادر عيك هذا عقيل فمتساءل # 
أن رنشع تو قدت التحر بر العربى من حرله التحرير العظامى 
فى العالح ؟ لا شك أننا نعيش عصر الت<درر بكل معى الكلءة » 
فكا كان القرن التاسع عثسر قرن الاستعار » كان القرن 
العربى م دأ بصورة فءالة إلا سد أن كانت عا المومية 
قد تحررت قُْ تموعها تقر سمأ 1 فماستكداء سو ريا ولمدان انطلق 
ثبار التحر بر العو بى بصفة نخاهة وند ه«و6ة ا سا كانت اهماد 
وألما كستان وإندو سما وأغلب و<دات اهنيد الصينية قد 
استقلت:ن قبل . ومن النا<ية الأخر ىسنرى أن الموحة التحررية 
العر بية كانت قد مخطت ذروتها قبل 145٠0‏ وهى السنة التى فا 
دأ محرير أفرقيا المدارية . ومعنى هذا أن التحرير العربى 
بدأ زمنيا حيث انتهى التحرير الأسيوى ؛ ينا حيث انتهى هو 

م١‎ 
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بدأ التحرير الأفرتى : فا معنى هذا ؟ هل له مغزى نضالمى خاص ؟ 

كثيرا ماءفسر الشطر الأول من هذه المتتابعة على أن التحرير 
العربى رد فعل ا بع وظيفيا تال تاريخيا للمد الأسيوى . وللكن 
هذا الترتيي إما هو تريب انوا ريخ الاستقلال الرمى . وااتحر بر 
العربى يمكن أن تقول إنه بدأ منذ بدأ الاستمار ٠.‏ فكل 
الثورات والانتفاضات فى اللزائر والمغرب العربى مامة وفىمصمر 
والشام والعراق والتى “نقط كل عقود القرن الماضى واللاضر 
دليل واضح . هل نريد دليلا أوضح ؟ من الحقق 'اريخيا 
أن ثورة 1414 فى مصمر كان لما صدى هائل فى المند خاصة 
واسما عامة » وكانت وحبما أركات محر برية متلاحقة هناك . 
ومن ناحية أخرى فاه إذا أخذنا الناحية الشكلية فان مصر تعد 
دولة مستقلة ذات سيادة منذ 191757 » وإلا فنذ ١55‏ . والعراق 
منذ 194 . هذا عدا أن سوريا وللنان قد محررنا فعلا قبل 
أى وحدة فى آسيا المدارية . ومعنى هذا أن التحرير وإن ناخر 
ظاهريا فى مجموعه فى العالم العر بى عنه فى اسنا المدارءة »© فبو 
أسبق واقعيا . 

وهذا هو الترتيب المنطنى » لأن اله الم الدربى ابس أقرب 
إلى أوربا فى الموقع الغرانى فقط ولكن فى الموقع الحضارى 

الى 
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كذلك . وم أن القوة المضارية النسبية لا الم العربى هى التى 
أخرت دخول الاستعار الغربى إليه طوبلاعنه فى العالم الأسيوى 
فهى نفسما الى تفسسر سبق التتحرير الفعلى العربى عن الآأسبو ى »2 
أما لماذا تناخر النحاح القانونى التحرير العربى رغم هذا السق 
الحضارى والنضالى فيرجع أساساً إلى الموقع الاستر اتيعجى للعالم 
العربى كثمريان المواسلات إلى هال الاستعار الأسيوى مما جدل 
الاستعار أ كثر ما >كون نشبا به وضراوة فيه.ولاسها أن قرب 
هذا الموقع الشدبد من أوربا ‏ قوة الاستعار ‏ قد شدد من قبضتها 
عليه وكبتها له . فوقفه التحريرى أدق وأصعب . قارن مثلا نضال 
المند الصمنية نضال الجزائر إزاء فر نسا » ونضال الهند نضال 
مصر إزاء المجلترا : وعدا هذا فان عمر الاستعار فى اسيا الموسعية 
يعادل فى المتوسط ضعف أو ثملاثة أمثال مره فى العال العربى . 

أما بالنسبة لإفرقيا المدارءة فلا شك أن هناك وحدات: 
إفريقية أقدم استقلالا من العالم العربى كله . فأثيو با . وليبريا 
ها أقدم وحدات القارة استقلالا فى الواقع . ولكن لهذا أسباءه 
المغبومة من منعة وعزلة القاعة الخبشية الملية وظروف إنشاء 
ليبريا الخاصة ه اتحرير » الرقيق الأمسك العائد على الترييب . 
فكلاها استقلال سلى إذا حاز القول . ولهذا نظل الحقيةة 

م 
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قائمة وهى أن المثل الدربى كان مباشسراً وحائماً فى تفيجير وأحر بك 
الثورة التحررءة على حو مه اجنو مة » بل تعدى الث ثير إلىالنطاق 
العملى بالمساعدة الإييجابية حتى كن العالم العربى فى تموعه بحق 
« واحة إفريقيا » . وعلى هذا فسواء بالنسية للجناح الأسيوى 
أو الإفربتى هن العالم المدارى بف العالم موقفاً رياديا كنواة 
لتحرير وكان دائماً ‏ كأقرب أجزاء « المالم الثالث 
6وم وووزا عن[ » 6 السمى الدول ااتعخلفة إلى أوريا وقد 
وقامة س ناز يد نامية حيو بوليتيكية فياضة بالإشعاع السياسى 
فا حولحا . 

ولكن لابد هنا من وقفة قصيرة عند ظاهرة مؤسفة ٠‏ ذنى 
العالم العر بى أجزاء مازالت خاضعة للاستعار ينا أغلب أحزاء 
إفربقيا المدارية قد محرر ولفظ الاستمار . وبغير عنصرءة 
أو استعلاء شغى أن ا" الممحلة بل المبمنة حافز | 
اهب المقاومة العر ببة » ليس فقط لأن المحيط العربى كان دائما 
أقوى من المحيط ا » وإمما عض أحزاء هذا الأخير التى 
محررت الوم و نالاستعار كانت من قبل نا بعة لأجزاء من الأول 
ما زالت اليوم مستعمرة ل مثال ذلك عينيا وزحجار بالنسبة 
لمان وعدن ... ومرة أخرى نحن نكرر أن هذا لا نتقصد به 

م 
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شباعدا أو تعاليا وما نريد له أن سطى مادة لحاولات الاستعار 
للدس والوقبعة بين العرب والإفربقيين » ولكننا نود فقط أن 
نقرر الواقع التاريخى ونستمد من درس التاريخ حافزا انا إلى 
تصفية آخر قطرة للاسثمار فى حيطنا العر بى التايد العرربق . 
نعود إلى مناقشتنا فنقول إن هناك إذن تتابعاً زمنياً معيناً 
بين توقيت التحرير فى قطاعات العالم القديم الختلفة . ولكن هذا 
التفاوت دقبق فى تموعه ميث شفى ألا مخدعنا عن حقيقة أخطر 
وأعمق وهى أن التحرير - إذا وسعنا البؤرة قليلا ‏ يؤلئف 
فى كل أجزاء العالم ظاهرة واحدة متعاصرة أساساً . فكما كان 
الاستمار عدوى ووباء القرن ١9‏ » مجد التحرير اليوم ظاهرة 
« معدبة قدوزعة؛ه00) »6 بالسرورة . ولقد أصبح التحرير 
بلاريب روح المصر 761486156 . والسبب أن المناخ السياسى 
فى العالم كله جمل الثورة على الاستمار ظاهرة كوكبية لاعلاقة 
لتوقتها عمر الاستمار هذا أو هناك . 
ولكن لاشك أن وراء روح العصر هذه عوامل مادية 
وسياسية صلية علينا أن :نبحث عنها . وفى هذا يمكن أن نتعرف 
على عاماين رئسيين . فهناك أولا ممكادكية عو المستعمرات . 
قالاستهار سالاح ذو حدين . فلكي يستغل مستعمرنه لمصاءحته 
م 
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ضطر إلى إدخال الوسائل الحضارءة والتكنولوحية التى 'نساعده 
عل ذلك . أى أنه .عجل بعملية الاحتكاك الحضارى والتحضير 
الى تدمكس على الوطنبين موا فىالقوة البشمر ءة :0176م - 185 
وفى الكفاءة الفنية فيشتد ساعدثم وقدرمم المادبة على النضال 
السياسى . ولس أقل أهمية من الناحية الضارءة المادءة النواحى 
النفسية . فالاحتكاك الحخضارى مع بداءة الاستمار ,صيب 
الوطنيين بانهيار حضارى وانمهيار نفسى يسهل الا نتصار للاستعمار 
ولكن مع تشربهم وتمرسهم باأضارة الجديدة - والإلف 
بورث الاحتقار س- بدركون أسرارها بل ويدركون فضلمم 
التاريمخى فها » ثما برفعم روحهم المعنوية إزاء المستعمر وجل 
مركب النقص المضارى . ومعنى آخر فن كلا من ميكانيزم 
وسيكلوحية الا<تّكاك اأضارى لاتليث أن 'نقوىساعد التحر بر 
مادياً ومعنوياً حتى ,نجح فى طرد الاستعار . 

وما لدنأ من أرقام لعو السكان بوضح هذا . فيوم واجبت 
الجزائر الذزو الفرسى فى 187٠‏ لم سكن قواا البشسرية تزيد 
عن مليونى نسدة » نينا كان وراء التحرير فى خمسينات هذا 
القرن 'سعة ملادين . وحين الاحتلال البريطابى كانت مصر تزن 
فى ميزان القوة العددية ٠/‏ ملايين مقا بل حو من العثمرين مليو نا 
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حين التحرير . وبالمثل بقية البلاد العربية . والخلاصة أن 
الاحتكاك المضارى الذى «صاحبي الاستعمار لا ليث أن يضيق 
الموةالخضارءة -التى هى أساس التفوق العسكرى الاستعمارت 
بين ألقوة الدخيلة والداخلية . وهكذا بؤدى منطق الاستعمار 
من صميم نفسه و بطريقة ديالكتيكية إلى نقيضه ماما . “لك 
متناقضة ساخرة فى منطق الاستعمار » وهى وحدها مجمل ها نه 
محتومة بطبيعته»فهو يهزم أغراضه و,ستهلك نفسه نفسه وحمل 
فى كيانه حرثومة فنائه . هذا أول . 

أما العامل الثاتى فىنصفية وإذاية الاستءعمار فهو انتهاء احتكار 
القوة العالمية فى بد قوى أو ريا الاستعماريةع2050[1ممم مجره2. 
فبوسعنا أن تقول إنه طوال القرن ١9‏ كانت السكرة الأرضية 
عثل إلى حد عد نظاما اما واحدا مغلقاً مرعاوزة 0ع103) 
#ضع للغرب . ولكن الممراعات الداخلية والتوترات الكامنة : 
فى هذا النظام المغاق صدعته ومزقته » ومن المفروغ منه أن الذى 
سهل ط ربق التحر بر فى بعض الكالات فى العالم العربى إثما هو 
الصراع والتنافى المتبادل بين القوى المستعمرة » وصدام 
ربطانيا مع فرنسا فى اللفانت ( الشام ) فى أخريات الخرب 
الثانبة هو الذى يول بتحرير سوريا ولبنان » م أن المناورات 

الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
اناغ 3ا/ الع مالظ /حامء.»كاههاع136 


الاستمماربة من أجل الوصاءة على إرث الاستمار الإيطالى فى 
لبيا هو الذى « حيد » كل القوى فى التهاءة وأعطى ليبا 
استقلالها . فالمصادمات واتناقضات الداخاية فى الاستم,ار العالمى 
بقدر ١ا‏ أضعفته ,قدر ما قوت حركات التحرير . 

ولكن لابقل خطراً عن ذلك أن تضعضع الاستعار بالممراع 
الداخلى والحروب ااتوائرة قد أعطى الفرصة لظهور قوى 
جديدة ضخمة » حتىأسبح النظام الثنائى بين كثلتين متصارءتين 
هو أبرز خصائص الخغر افيا السياسية المعاصرة » وأصبح ااعالم 
سانا 2 نصنى كرة 4 قدنقول : ومن هنا ١‏ تعد المستعهدرات 
تعش فى سوق سماسة اعتكارة عانا لءت ر<ة الاستمار 
المطلقة وإنما فى سوق حرة نوعاً أعطاها على الأقل حرءة 
المركة والناورات والمضاربة ينهما -تى تمكنت من اتتزاع 
حرئها . ومن اوْ كد أن العالم العربى أفاد من ميزان القوى 
الخديد فى الءالم إفادة ذ ك.ة وشحاعة ساعدته فى الاحرير . ولو 
أن موقفه فى هذا كان أقل حظاأً من موقف العالم الأسيوى 
الذى بقع إما لصق أو قرب أو فى ظل ألقوة « القطبية 6 
الخديدة » سنا العام العرلى بمواحهته المماشسرة لماعة الاستميار 
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فى أور با أدخل فى فلك الغربالجخرافى » بل إن الجزء الآ كبر 
منه بقع تماماً فى محيطه السياسى أو على الجانب الخطأ من 
« خط الاستواء السياسى » الحديد فى الءالم . وعدا هذا 
فالملاحظ أن بلاد المستءمرات الماضلفة التى أصبحت الآن نامية 
قد بدأت زيادة على الت<درير نثيت بدورها أن أعاد العام #الانية 
لادان . أى بدأت نصح قوة طالمية ثالثة » وطاقة موجية 
لا سالبة . ونى هذا الجال يلعب العالم العربى - بلا محجاملة 
أو أمحيز س دوراً قبادبا طليعيا لا شك فيه . 


7 
هب 
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يحف التعربر 

العوامل المسماعرة والصادة : 

وسصعحس يتقدم التحرير فى كل أجزاء العالم العربى فى وقت 
لكا واحد » بل سبقت يعض الوحدات البعض الآخر 
فى ناريح التحرير ٠.‏ فكانت سوريا ونان أول من استقل 
فى سنة م194 » تثلوها ليبا فى 196٠+‏ ثم مصر فى 19617 » 
ثم السودان وتتنونس والمغرب فى 451! . ثم العراق فى لم58١‏ » 
وأخيراً الكوبت فى 1951 » فالجزائر فى 1450 . والثىء 
الموّكد فى هذا الترتيب أنه لا سكس بالضمرورة قوة المد 
. التحريرى أو الضغط النضالى . ولقد رأنا أن .صر والعراق 
أسق من الناحية القانونية إلى درجة من السيادة والاستقلال . 
ك أنه من الناحية الفعلية بدأت حرب التحرير فى معمر منذ 
نورة عرالى ربا » ولكن بالقطع منذ 'نورة .]١6‏ وقد كانت 
مصر بحك موقمها ووزنها مس لزالوم ىومنيع الوحىفى الكفاح 
التحريرى » فكانت موذجاً للمئرب العربى ومثالا للمشرق » 
وكانت حجر الزاوءة والقوة الركن موقعاً ودوراً . وإذا كان 
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العالم العربى فى #دوعه قد لعب دورالواحة بالنسبة لنضال أفر.قيا 
فان مصمر كانت واحة العرب سياسيا . ولعل من الغر ب بعد ذلك 
أن “تتخلف فى اتتزاع سيادتها الكاءلة عن سوريا ولبنان وليبيا 
مثلا . ولكنا مع إعادة النار لا مد فى ذلك غراءة : فبقدر 
مقاومة وضغط التحرير كانت قوة الاستعمار واستانته . 

ولما كن تاريخ التحرير ‏ كلاستعمار ‏ مختلفاً بين 
الدول العريبة فاإن عمر الاستعمار مختاف من وحدة عر بة 
إلى أخرى . فكانت الإزائر أسوأ المع حظاً بالاستعمار 
الفرنى الذى امتد ؟7١‏ سنة ولا تقل عدن والمحميات عن ذلك 
كثيرا . أمانى ونس فقد ماش الاستعمار هلاسنة مقايل /الاسنة 
فى مصر و كوهه فى السودان . وفى كل من مرا كش وفاسطلين 
أقام؛ 6سنة مقابل محو ٠‏ 4سنة فى كل من ليبا والعراق . وكانت 
سوريا ولنان أسعد حظاً ' فل يزد فهما عن /ا؟ عاما . ون هنا 
نرى أن الاستعمار عمر فى المزائر قدر ما أقام فىكل وادى 
النيل بمحموعه أو قدر كل عمره فى الحلال الخصيب بوحدانه 
الختلفة . 

وأ كثر ما للاحظ أن لسري نكاد تناسب عكسيا 

مع تاريخ الاستعمار » فكلما بكر الأخير كنا تأخر الأول . 
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فكانت الو اير أولءها استعير .واخر ها خخرو عو 6 ونيت 
مصر مبكراً أسبياً أزمن الاستعمار فها تسبيا » بيهاكانت سورءا 
ولبنان آخر ما استعمر وأول ما لحرر . وليست هذه العلاقة 
دطسعة الحال مطلقة مامة » ولكنها ندل على أن اختلاف أعمار 
الاستعمار بين وحدات العالم العربى وترنيب أسيقية التحرير 
فها سا ليست وظيفة مباشرة لقوة المقاومة الوطنية ضد الاسئّعمار 
شدر ماهى شبحة لعوامل خارحية من حاني الاستعمار نفسه . 
ومعنى هذا أن الحقيقة العاسة هى آلا فضل لأحد على أحد بين 
العرب فى ترانيب أسبقية التحربر . 

ون ما كنا انضغط عل هذه الفكرة لولا أن الرحعية 
العربية حاولت مخبث أن تقلب اللقيقة إلى نعرة إقليمية دس 
عا إسفينا من التنابد بين العرب . فهى فى صراعها ضد موطن 
التحربر العربى أوعزت أن « مصر حدثة عهد بالاستقلال » 
هكذا زعمت | بمة الرجعية والانفصالية العرمة » مرحءة فى ذلك 
صوت الاستعمار وخرصاته المدسوسة التى .قصد ا أن تفتت 
حركة التحرير العربى ضده . شتى وهى لا نزال "كافج 
الاستعمار كانت الدول العر بمة الأخرى التى استقلت ”عترف لما 
لمر أعنى سل بالدور القيادى فى التحرير واستمد منها 
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الإلحام 1 ولكن كان المقصود بهذا أن مدير وقءت قبل غيرها نحت 
الاستعمار الأوربى فان هذا الغير ظل خاضعا أثناء ذلك للاستعمار 
التركى الذى كان حانءا من قبل على امع . وإذا كان المقصود 
أن الاستعار الأوربى غادر مصر نهائيا بعد غيرها فانها كانت 
قانو 0 أسق إلى الاستقلال ر غم التحفظات . ولكن الخطر 
الحقيق كل الخطر فى مثل هذه الإثارة هو مبداً المعارة 
بالاستقلال بين بلاد كانت كلها « فى الاستعار عربا » ونظل 
جميعاً فى النضال والمصير عرم! . 

والواقع أن طول شمر الاستعار من ناحية وثرتيب ناريح 
التحرير من ناحية أخرى فى أحزاء العالم العربى برجع 
إلى ضوا بط أقلها حلى وأ كثرها خارجى . وعلينا الآن أن ننتقل 
إلى تحليل هذه الضوابط انحد منها على الأقل ثملاثة . هى نوع 
الاستعار » والبيئة الطبيعية » والصراع الاستمارى . 
لوع الو سدهموار وااعرر: 

فأما عن نوع الاستمار فن الحقق أن الاستعار السكنى يمثل 
أعتى مشا كل التحرير فى المنطقة لآن المشكلة هنا هى اقتلاع 
جدور دخيلة ضضربت فى قاب التربة . واثتناسب صعو لها تناسيا 
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طرديا مع القوة والنسبة العددية للمستوطنين من ناحية وعمر 
الاستعار من ناحية أخرى . فالعلاقة عكسية بين التحربر 
والاسئيطان : إنها علاقة بين القوة والمقاومة . ولحهذا كان 
الاستعار الإبطالى فى ليبيا أسهل اجتثاثا منه فى الزائر التى كاد 
بصل الموقف فبا إلى درجة اليأس فى بعض الأحيان . ولحذا 
كان من التحر بر هناحر باكاملة سبعية وأ كثرمن مليون ونصف 
مليون شهيد وما لا قاس بالأرقام من شلال ومخرب ودمار . 
وقد أثبنت نجرية الجزائز أن مشكلة التحرير مع الاستمار 
السكنى مشكلة مزدوجة ؛ فهو لا دكافح القوة المثرو بوأيتانية 
فقط بل والمستوطنين أيضا. فكلا أشرف على اتزاع “نازلات 
من الجاني الأول ول الثاتى إلى عصابة إرهاببة دا خلية «تأخذ 
القانون فى بدها » وتفرض نوما خاصا من حك الملاك 
220021827[ هو حك ملاك الاستعار 21821406730 وتعان 
العصيان والعرد على الحكومة « الأم » مهددةه مرب استقلال ؟ 
( كذا!) للانسلاخ عنها والانفراد بالمستعمرة « والتقسم > 
مرحلةأخرى و أخيرة فىدورحياة- أو وفاة الاستعارالسكنى 
غين مجد القوة المترو بوليتانية أو المستوطنين أنفسهم مر غمين 
على النسليم بالاستقلال محاولون بالإرهاب فرض مساومة تقسيم 
56 
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جغرانى للمستعمرة إلى دولتين دولة أرومة مستقلة ودولة وطنية 
مستقلة . وقد وضعت فرأسا بالفعل عدة مخطبطات بدائل على 
أساس التقسيم وتركيز الآور ببين فىدولة ساحلية غنية . و بطبيعة 
الخال فشلت المناورة م تفشل داهما ىكل مناطق الاستعار 
السكنى فى كينيا أو رودسيا أو جدوب أفريقيا . .٠1خ‏ . 

ولاسكرر نفس مراحل وملاع الدورة التحريرية فىفلسطين 
مع فروق خاصة . فهنا وصل الاستعار السكنى إلى أخطر صوره 
فى العالم العربى . ورغ أنه أقصر حالات الاستعمار حمرافى المنطقة 
فانه السرطان الطْقيتى فى قلهاو بعد بلاشك 1 كبر محد للتحرير 
العربى ٠.‏ فقد حلمب بمرعة قوة عددىءة هائلة من المستعمربن 
تمد عما جليه فى الطزاءر فى أضعاف المدة . وما جز عن ابتلاع 
فلسطين كاءة | كتى مؤقتا يمرحلة التقسيم ٠‏ وكا رفض التقسيم 
فى الجزائر فكذلك رفض التقسيم من قبل فى فلسطين ٠‏ أى أن 2 
دورة التحرير هنا لم تستكمل عد وتنتظر الهاءة . ولهذا يظل 
الأبتار له ون فى عير لل مور لحري متدرا سال 
حرب داة قانونيا وفى حالة تهديد سافر واقعيا . 

والاستعمار الاسترا' نيجى بلى السك فى مدى صعوبة التحرير 
فيه . وليس صدفة أنه من أقدم الا تالاستعمار فى المنطقة بداءة 

و6 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اط نوحطم /طامع. )اماع13 


وآخرها نهابة » بل هو ما زال ينشبث فى النوب العربى حتى 
الآن ٠‏ ومن الحقق أنه لم مهيز أخيرا وبتراجم إلا بعد ظهور 
الاستراتيحية الذرية الجديدة التى هزت كل قواعد الاستراترحية 
التقايدية . ولو أن هذا الانقلاب العسكرى قد ظبر مند عقود » 
أولو أن الهند قد استقلت فى وقت مسكر » لكان من الراجح 
أن لستطيع مدر أن تزع استقلالها منذ ذلك التار بخ . وقد 
حان الآن دور اطنوب العرنى . ومن مرا<ل دورة الاستعمار 
لاسي د تراجعه الاحتفاظ فقط بالقواعد الحرية ‏ 
« الاستعمار الحزتى » "ا قد ندميه . وقد حاولها بريطانيا 
فى قاعدة القدال حيث انسحمت من الوادى لفثر 5 حتى نسحتتما 
حرب السويس »كم حاوللها فى العراق فى الْبائية ونى الأردن 
فى المفرق وبامثل فرضتها فراسا على :ونس فى بنزت . فاما 
فشات هذه المرحلة نلنها بعد الاس:ة لال مر <لة استئحار القواعد 
فى ظل الاحلاف العسكر بة م فى الأردن وايبيا والمذرب . 

أما الاستمار الاستغلاللى فهو - على ضضراوته سل أسهل 
إزالة من غيره نسبيا فالأقليات الأجنبية هذا شئلة عابر تعتمد 
فى النهاءة على حماءة دولة الاستعار اأتروبول.وندر أن لستطيع 
أن تؤثر على سياستها أو أنترغمها على البقاء فى وه المدااتحررى 
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حين سدثٌ, ولهذا وحد التحرير هنا أن من السهل عليه تسبياآن 
تضغط بلا حرن» ووحد الاستعار أنه من الممكن أن تنازل س 
عل الأقل عن البشكل » وذلك فاليا بالوصول إلى أ نصاف حلول 
فى الأستّة لال السياسى مع قاء اراطات اقتصادءة وثيقة محقق 
هدف الاستعار الاستغلالى الأصلىد ون أن :صطدم بشكل التحرير 
الاستقلالى . وفى حالة“فرنسا كان ميدأ « الاستقلال داخل 
الترابط » شرطا مطاطا فى محرير المغرب العربى . ولاننسى أن 
لتونسوالمغرب حالما ارتباطات معينة بالسوق الأورمة المشتركة. 
وقد محاول القوى الاستعارءة الساقة الاحتفاظ ينفودها 
الاقتصادى عد الاستقلال عن طربق المعونات الاقتصادءة 
كبر بطائيا فى لبا والأردن : 

على أن ظهور البترول فى المنطقة فى الوقت الذى وصل فيه 
المد التحررى إلى ذرونه حاء عامنلا له دور سياسى خاص ل 
دور سياسى مد ادب م781 لطم إلى حدما . قاسمانة 
فى السك به ؛ حاول الاستعار أولا أن ستى مكل قوة فىحالات 
ومن الحقق أنه آخر التحرير فى اللزائر وفى دودلات الخليج 
وفى الجنوب المربى . ولكن من ناحية أخرى أدرك بعد قايل 
أنهق الاعدى. آن شعب إذا شمن اشبازات: اكرول 

/ 
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« ارحل لتبتى 1 » - فكن البترول قوة معحلة بالتحربر م 
حدث فى التكويت م فى الجزائز حيث كانت مشاركة فرنسا فى 
انارات ول السك امن درط اماي الى ارمتقادن, 
ولكن فى مناطق أخرى كالجنوب العربى بظل اليترول عاملا 
مضادا للتحرير وحافزا للاستعار على الاستّانةمن أجل اليقاء 
أطول فترة ممكنة . 


الاير والبيم اللأسعم : 


ربا كان لعامل القرب أو البعد الغ رافى أهميته فى التحرير. 
فالقرب اطغرافى الشديد سل س ابتداء - الاتجاه المكنى 
للاستمار اللانينى فى المغرب . لم كان بعد ذلك حاماً فى تأخير 
وإعاقة التحرير . ولكن أثم من عامل الموقع عامل البيئة الطبيعية 
الماشرة . ولقدرأنا- ابتداء ‏ أن الوحدتين اللتين تا 
من الاستعمار وها السءودبة والعن إما نجنا بفضل عوامل بشية 
طاردة . فالاولى بيئة صحراوءة فقيرة إنتاجيا أو احا 
والثانية قلءة وعرة ثماء وابست على در<ة كبيرة من الغنى 
فى الموارد أو الإمكانيات . وإذا كانت حالة ليبيا تناقض هذه 


لم4 
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القاعدة فإئها لا تقضها : لآن دوافع الاستمار هنا كان الغرور 
والمحد المسكرى,ا كر منها أى شىء آخر 5 

ومالخذ البيثة الطبيعية دوراً إيجابيا فى التحرير فى المغرب 
خاصة . فهنا ل فى حالات كثيرة من مناطق الاستمار 
السكنى فى إفر شيا ل تفق أن المنطقة هضبية جلية وعرة أى 
من مناطق القلاع الطبيعية التى تضعف قيضة الضبط الاستمارى 
و سمح للوطتيين جرب العصايات 822826 و11تععدع ٠‏ سما 
هى تضاد حيوش المستعمر الميكائيكية » 6 أن الغطاء الغانى 
الذى تكسوها بطبعه يعطى ستاراً مائعا ضد السلاح الحوى . 
أى أن البيئة الطبيعية :َأَخذ هنا صف الثوار وجانب التحرير . 
وقصة كفاح عبد اللكر م فى الريف ضد الإسبان فى الثلائينات 
م حرب التحرير الزائرية السبعية أخيراً خير مجسيم لدور 
الجغرافيا الطبيعية فى التحرير » وقد أصبحت جبال القبائل 
وأوراس رمزاً وطنيا وموطنا للتحدى والنضال ألةتوىى . 
الصسراع اير ستعوارى : 

كا جاءت الانفاقات والافاهات الاستمارءة فى الدداءة كارثة 
على استقلال بعض أحزاء العالم العربى » فكذلك من اللحقق 
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أن المنافسات والصراعات الداخلية بين القوى, ١الاستعمارءة‏ 
أو مخاوفها فى القورى المعادبة كالكتاة الشسرقية ومناوراتما معأ 
قد أعطت فرصة للتحرير فى كثير حيرات العالم ألءربى . 
وقد تكرر هذا أ كز من مرة أثناء الصراع التنى بين بر بطانيا 
وفرنسا ومحاولة الآولى زحزحة الثانية من المنطقة ثم فها بعد 
آثناء السراع المقنع ببن بريطانيا والولايات المتحدة ومحاولة 
الثانية وراثة الأولى فى المنطقة بطر بقة سام 

فنى أواخر الخرب الماضية عادت فراسا الخحرة إلى سوريا 
ولبنان بعد سيطرة احور افترة عن طرق حكومة فيشى ؛ 
فاشةادت عور 2 التحرير ضد 0 الاستعار الفر ندى الذى كان 
قد وعد بالاستقلال أثناء محنته م : سكث عيهده عد عوداته . 
وتصولت الركة إلى ثمورة وطنة ب تدخلت على أسامها 
ريطانيا ححة أن الموقف مهدد أمن اللخلفاء فى المنطقة والحرب 
لما ننته بعد وضغطت على فر نسا اتعلن الاستقلال . 

وفى تقرير مصير بيا كواحدة من مخلفات الاستمار 
الإيطالى المهيزم بعد الخرب الثانية حاولت كل من 0 
وفرنسا وإبطاليا أن تتتولى « الوصاءة » على ولاياتها بر 
وفزان وطرابلس على الترتيب . ولكن اعتراض الاماء 

١٠ه‎ 
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لسوفيتى على عودة إنطاليا ومحاولها أن محل محلبا دفع الاستعمار 

مرتماً أن شور الاستقلال ‏ فقط إعاداً للاتحاد عن «التسلل» 
إلى الشمرق الأوسط ٠‏ وفيا بعد فى حرب الكزائر لم سكن 2 
أن المصام الأمريكية الترولية تتصل بالثورة من وراء ظهر 
فرنسا على أساس أن فرص مشاركها فى امتيازات بترول 
الصحراء الديد 1 كير مع جزائر مسئقلة ٠.‏ منها مع جزائر 
فرنسية . وهكذا كن للقوى المعادءة أو الناقة على الاستعمار 
فضل غير مقصود فى التحرير العربى هاما ك كان لليابان 
فى التحرير الآسيوى أثناء الحرب الثانية . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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١‏ لير وافزضع ارين 


اط 1002158102 مععل «غ الخر وج الآ سدس عالط 
2598 © © و عى 3 جرة الخاليات والمستعمرات الأورسة 
ا الملاد العر سة بعك إقامة طالث وآأزاهنت 5 وقد سورت هذه 
الركة مع الاستقلال النهالى فى أغلب الحالات » ولكن الواقم 
أن أولى إرهاصائما بدأت منذ بدأ تيار التحرير مهدد وجود 
الاستممار وكيانه ٠‏ فى سر بدا الخروج الأوربى دك همده : 
فبعد ثّة قياسية فى /14817 بلغتر بع المليون المخفض عدد الأحانب 
إلى ١55‏ ألفا فى 151417 6 وفى السنوات الآخيرة #ول الخروج 
إلى هروب حقيق | وى لما كان الطايان قد بلغو | علامة الماية 
ألف قبيل ارب الأخيرة » ر حل منهم ٠خ‏ آلفا من برقة أثناء 
الحرب 5 وثم الآن نحو ٠ه‏ ألفا . وى نو لس رحل ٠‏ 
من الأور مين فثك الاستقلال. و شدر أن ١".‏ ألما دن الأر سين 
خر جوأ من المغرب وانونس فعا ميل الاستقلال » ومن ا الاحظ 


١٠٠١ ؟‎ 
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أن الثيار سداً أولا باناء المتروبول خاصة » نينا نظل « طفيليات 
الاستعمار »> ددها قلملا ولكانما لآ غات ان لسلسم للثبار . 
وبأنى حت هذا التحديد العناصر الهودية فى الدول العربية حيث 
تعودت أن تننذنى وراء ثيار الخروج الأءيض العام قاصدة 
إسرائيل . 

ولفد كانت المشكلة الططيرة حقا مى مصير الاستعار السكنى 
الكثيف » لآن هنا تأخذ المسألة شكلا مختلذا جدا كم فى الطزائر . 
وقد كان الموقف الوطنى هنا واقعيا معتدلا للغاءة . فنى «ثل هذه 
الالة لم تكن يطمع الوطنيون أساسا إلافى الاستقلال والتحرير 
وليس بالغمرورة فى إخراج الأورببين إذا قبلوا مواطنة مادية 
مخلصة بلا امتيازات . فقد أعلنت الثورة أنها مخير ااستوطنين 
ين الجنسية الجزائرية أو البقاء كأحانب عاديين أو الخروج . 
ولسكن الاحال الغال ب كان أن عمد الاستمار ااسكتى إلى "نصفية 
نفسه نفسه بعد الاستقلال . بل إن فرنسا بدأت حيائذ 'نضع 
رناجا لاستقبال ٠.؛ألف‏ من أنائها العائدين . وبالفعل شهدت 
فتره إعلان الاستقلال طوفانا من المحرة العائدة إلى فرنسا 
بلغ عدده نحو نصف مادون فى أقل مهن شهر ! وفى الوقت 

١٠ 
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كان 320 اا 0ع مطاطم /حامء.,اهمهاع36] 
الخالى لم بعد منهم بالجزائر إلا بضع عشسرات من الالاف . 
ومازال الياب مفتو حا 0 دن ىق 2 أن تفط شر أسلته 
أو كلسب ال1اسية الخزائرءة 
تاريما ولا دعموغرافيا إلا فى حدود اليود الفلسطينيين قل 
الصببونية وإسرائيل . على أن من الموّكد أن جرد الاتهيار 
بالأحرى - قد يشمل بود فلسطين ما قبل إسرائيل . وككذا 
لولا « إسرائيل »لما زاد الأحانب اليوم فى العالم العربى كله 
عن يضعة مئات من الآلافى قابلة للتناقص . 

ومعنى هذا حميعا أن مصير الجزر الأورية فى الحيط العربى 
هو تصير أى جم غر يب يدخل الكائن العضوى : لا ستنطيع 
العحبية لمغامرة من أ كير المغامرات الماتهبة المحمومة ولرحلة 
من أطول الرحلات العاتية بين القارات » ما بوحى بأن الاستعمار 
سكنينا وغير سكنى هو جرد ف جملة اعثراضية » فى تاربع البشمرءة 
ل 
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وظاهرة فى الخغر افيا السياسيه عابرة مهما طالت » وه عابرة 
لآنها « غير طبيعية » فى النهاءة . 

هل مّرك الخروج الأبيض « فراغا » حضاريا أو اقتصاديا 
خطيرا فى العالم المربى ؟ أ,ترك كذلك « فراغا »> سياسيا مهدد 
التواؤن الدولى ؟ قضيتان متشابتان أثارها الاستعار دانما 
وحاول أن باتى ما فى طريق انيار التحرير لعله .تقاعس . 
وقد خراج الاستمار تفر عات كثيرة هن هده الدعاوى لتضئى 
عابه قدمة وتنق عنه شسروره الاعة . من هذه النظريات أن أقل 
التصاقا بالاستعهار كالخزائر و معسر ٠‏ ودعك من جد فل مغالطة 
الصيونية الكاذية عن « جنة إسرائيل التى أصحجبت قطعة 
من أوريا » « كذا!» . فرسالة الاستمار فى هذا المنطق 
هى رسالة الخحضارة والتحضير . 

ولكن اللقيقة أن ليس عة ثز ديف علمى - بل غير علمى - 
شوق هده الدعوى . تبح لقسد تنا البعض بان الاقتصاد 
الزراعى #. عقاهة المشروعات الكرى 6 والاقتصاد التمدنى 


١١6 
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والتصنيم الناى قد تضطرب اسنوات بعد الحروج . وصمح 


أن عض الدول العرببة لم ترحب كثيرا مبذه الحجرة الفحائية 
الى قد ترج الاقتصاد القوعى ا تسحبه معها من رأس المال 
واخيرة الفنية . على أن هذه المشكلة مؤقتة جدا » بل للم نكد 
تنحقق - على الأقل بالاستعانة ببراء أحانب غير استعار بين . 
أما أن مخثى البعض على المستوى المضارى والاقتصادى 
لامنطقة أن بنتسكس بعد الخروج ل تكذبه الثورة الاقتصادية 
والطفرة الحضارية التى وا كبت التحرير فى كل أجزاء العالم 
العربى لاسما مممر . 

وأما أن عتذر البعض عدهذا عن الاستعار دانه كان وسيلة 
التحضير م2810 1تاء 3 فزن هدأ منطق تبرير يحض ٠‏ و 
يلبثق فى القيقة عن نظرية أولية هى نظرة التلازم بين مبدأى 
الاستعمار والتحضير. والواقم أن هذه النظرية فاسدة برمتها وتءد 
بلا امتراء النقطة السوداء الكيرى فى الحضارة الأورمة . فليس 
الاستهار شسرطا أو نا للتحضير » وليس احتكاك الأجناس 
الآداة الوحيدة لا<تكاك الحضارات . والنظرءة الوطنية العربة 
المعتدلة ترى أننا فى حاحة إلى حضارة أوريا ولكن لر 
إلى استعار ها ؛ إننا برد خبراء لاحكاما وفنين لا مسةوطنين . 

0 
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وأخيراً فان نظرية الفراغ ال+شارى التىيريد الاستعار أن ملا ه 
تتجاهل التار يم والوحود الخضارى الأصيل للعرب » وآ كثر 
منه أن جذور حضارته إما استمدت من العالم العربى الوسيط . 
وإذاكانت أو ربا اليوم تعد نفسها من وحبة نظرها قأستاذة » 
العالم العربى - وغير العربى فى هذا الحال ل فن اق أنها 
كانت « تاميذة > للعالم العر لى 0 قرون . وعل كل ين تحول 
الأستاذ إلى لص ستز نلاميذه نهار العلاقة كاما ولعل فرنسا 
الذاثعى مائحة مدرسة (١‏ الاستعيار عضارة »> الى تسق 
مع فلسفة السك المماشر والعتيل هوخ1[18مزووه - و بدرحة 
1[ كبر مع غرووها وهوسها بسياسة اللجد وهى الآ كبر 
تردددا للنغمة الاستعارءة المالوفة من أنهاهى التى خلقت الزائر 
الحدثة وبقية المغرب با أدخلت من عناصر الخضارة الحدثة 
عمارة وطرقا ومواصلات وإنتاحا ومستوى معيشة وه 
اجماعية وسياسية . بل وسكانا (1 ) . فالاستعمار دائما بردد 
أن ملابين السكان الآن ثم شنيحة مباشرة لحضارته ومنشانه 
وطبه . . . إل . وبالمثل طالما ردد الاستعمار البريطاتى فى معير 
والعراق أن كلالبناء اأضارى الحديث ابتداء من مشار بع الرى 
والسدود والقناطر إلى المحاصيل التجارية إلى العمران وجسم 
١١‏ 
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السكان . . . !لخ إنما بدأ من “نكنولوجيا الاستعمار وفنونه 
وإلها ينهى . 

والمقيقة أن الاستعمار أعطى المنطقة زيد حضارته وأخذ 
منها زا ند حياتها : فبو شىفى هذا الادماء الملابينالتى أهلكبا 
كل وحشية » واتمهبار المستوى المعيشى » والإفقار المتعمد 
وابتزاز كل خيرات الإقلبم عدا حربته » "ا بنسى أن الإقلم 
قبله كان له حضارته وأجيزته الاجئاعية والسياسية المنظورة . 
كل هذا عن الحضارة حين الس . ٠‏ . 

أما سياسيا وعسكريا فدعوى الاستعمار فى المنطقة كانت 
للغرابة ‏ السلام والحرية ! فقد وحد الاستعمار داتماما 
خطراً خارحيا بلوح به للعالم العربى ويتخذه كبش الفداء 
الذى يلهيه عنه » هو الخطر الواقع الاثم . . كذلك كانت 
الشيوعية » ومن قبلبا النازية والفاشية . فاى « هدءة» يمكن 
أن كديا الاسشور النتطنة .151 من السبلام البويطان 
8 رزو مثلا ؟ !1 و5 أن فرنسا صاحية مدرسة 
« الاستمار حضارة » » فإن بريطانيا بمصاللحها الاستراتيجية 
ومجكنها غير المماشر ألصق نظرءة « الاستعار سلام © . ومن 
الطريف أن الفاشية بدورها كانت ندعى أنها «حامية الإسلام » 

١١م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فى اللنطقة ! . ولكن مثل هذه الدماية الساذجة لم تأت س هاما 
كا حدث فى اسيا المدارية وإفريقيا السوداء ‏ إلا أثرا عكسيا 
وارمدت إلى صدر الاستعار . بل لم يكن أخطأً من هذا سوى 
مازعمه الاستمار من قبل من أنه الذى « حرر » العرب هن 
الاستعار التركى أو أن اخلة الفرنسية هى الى حررت مصر 
من الماليك ] 

والاستمار فى كل هذا بلعب فى الواقع على نظرية الموقع 
الثرانى الوسيط للسالم العربى محسيانه « منعاقة اراتطام 
مده طونع0 © بن قوى < قاة » هائلة القدر شرقا وغريا 
برا وبحرا . وهذا مفبوم حتمى قدرى لفكرة الموقع » ,كذبه 
تاريخ المنطقة نفسها حين سادت هىفى وقت ماهذه القوى القطبية 
أو بعضها وكانت مركز الثقل السياسى ف العالم . والخلاصة أن 
نظرية الفراغ اللضارى والمادى » أو السياسى والعسكرى . 
الى خرها التحرير » إن لم سكن فى التحليل الآخير نظربة 
عنصرءة استعلائية فهى أيست إلا وها وتبريرا اصطنعه الاستعار» 
ولكنه لا ببرر أ كثر نما ببرىء . 

ولن ”سكون ف المنطقة حضارة مكثملة متوثمة » ولن كون 
فها سلام حقيئى قيرنك 6 الازوال كل افر الاستيار الأحدى 

٠ 
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من كل شبر فهها . وإذا كان الاستعار ما زال يتنشيث بارضه 
فى بعض أجزاء المنطقة » فبذه سكرات الموت» وزواله الآن حتم 
تاريمخى وحتم حغرانى وحم بشرى . وهو حم تاريحى لأن 
هذه حركة التاريخ وسهم الزمن . وهو تم حغرافى لآن الرقءة 
الكبرى الطلقة من للنطقة قد لفظته من قبل . وهو حثتم اقس 4 
لآن الإرادة العر ببة قد #ددت أسانا ق هدق أولى هواطرية. 


أأد والحزر |! 


و« 
د 


أررنخى بن ساحلى البحر المتوسط 


معا را ردج 
الاستوارالفرلنى 22274 
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اند مسو وص جسم لتم © نمسم صم ١‏ بوكس 16 ورم ل” 





محم متي 6 سس كيم | كسم ص 2ك كن لمم 


٠ 


بية 
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4# اا ها لود هن ال ا ال ل لج 
حال ل ا ل ار ا ل 
ا ا ا يا لي 0 


دولألررا 


1 


دول الى والسترول 


دول الى والزرامة [,” ] 
دواد ولعة والعج ل 22 


ما 
عةوتقاة [1111] 
دوك الرراعة,البترول لتتي 














صفحه 


وو 


كن هنا 


وو 


وو 
وو 


وا 


ع 


93 
٠. 


وتار 


5 
ديضك 
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على الفيس بوك 





موجات الاستعمار فى الوطن العربى 


إآو 


ا ل لدان لاد ا الي ل ل لق 
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مم عير معش مسبتو صم عي "كنسام كعم | لو م 


بسع م م مم وص سو يرم 





255 ١ع‏ يسم ) خسو 
رمم #مسحيس 
ساس 


ا 1 7 ييية 1 


لم المي م ا 1 
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اللصحية النقحادية 
تحتق اشتراكية الشحافة 


صدرمتها : 


9 س الثقافة المربة أسبق م٠‏ ش 
يبه اسى من تاذ عا المقا 
ثقافة البونان والعرين للا عاد باس حمود 2 


9ه بالاشتراكة والشبوعية ... للاستاذ على ادم 

+ - الظاهر بيبرس ف القصص الشعى للدكتور عبد الجيد بوئس 
4 - قصة التطور ‏ .هء 00 للدكتور انور عرد العلبم 

ىم عاطري وسحر ... ... ... للذكتور بول غليونجى 

5 - غخر القصة... ... ... ... للاستاذ حي حق 

به االعرق الفئان ... ... ... للذكتور زى مجبس ود 

م - رمضان ... ... ..ى. ... للاستاذ حسن عبد الوهاب 
و - اعلام الصحاية ... ... ... للاستاذ محمد خالد 

٠‏ - العرق والاسلام ... ... للاستاذ عبد الرحن صدق 





١1 
١م‎ 
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966 دهده ©6566 


ب المرييج 
عب قفن الشص ... ... ..ء 
ب الاقتصاد السامى ... 
ل الصصبحافة المصرية... ... 
سس التخطيط القوكىي | ... 
ل امحادنا فلسفة خلقية . 

اشترا كة بلد'نا 
طريق الفد 


التشريم الإسلاى وأثره 
فى الفقة الغربى 


اد ين ال ع ب 


»6 © © 9 © 


55 قصة الأرض فى إقلبم مصر 35 


ده قصة الذرة »624 موه أووةن 


صلاح الددن الأيونى بين 
شع ر أء عصره وكتاءه 


ْ الدكتور ججال الدن الفندى 
والدكتور مود خيرى 


للد كتور عد مثلدور 
للأستاذ احد ممد عبد الخالق 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 


6.6 للذكتورا براهي حلىعبدالر*ن 


للدكتور ثروت مكاشة 
للاستاذ عبد المثمم الصاوى 
للا'ستاذ حسن عباس زرى 

ْ تلدكتور تمد بوسف مومى 
للدكتور مصطق سوهف 
للاأستاذ يمد صببيح 

للدكتور إساعيل بسيو ىهزاع 


© م عم 


للدكتور اجد احمد بدوى 


- الح الالهى فالتصوف الإسلاى للدكتور محمد مصطق حمى 
ل تاريم الفلك عند العرب ... للدكتور إمام إبراهيم اجد 
صراع اليترول فى العالم العربى الدكتور امد سويم العهر ف 
القومية الغرية عن .مو وى الذكتور اد هواة الأهواق 


حسم القانون والحاة 9ه ممه 


8 هم 


للدكتور عبد الفتاح عبدالبال 
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كأ 3*0 الع طم /مامء.)امماعءع13] 
هة؟ عه قضة كيننا م96٠‏ «و 35-7 لالد كتور عبك العزير كامل 
٠.‏ الثورة العرابة 8ه ههه وهو الدكتور ا جدعيد ارح مصطق 
#9 - فئون التصوير المماصر ... للاستاذ محمد صدق الجباخنجى 


ام الرسول ف بئة ... موا امه للا ستاذ عبد الوهاب حمودة 
#م ل اعلام الصحاءة « المجاهدون » الااستاذ عمد خالد 
غم - الفئون الشعبية عن ووه دع للا تاذ وشدى سام 


هم لس اخثاتون ... ... ... ... للدذكتور عبد المئعم انو بكر 
5” - الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتورتموديو سف الشوارنى 
#» الفضاء الكونى ... ... للدكتور ججال الدين الفندى 
#4 ل طاغور شاعر الب والسلام للدكتور شكرى مد عياد 
وم - قضية الخحلاء عن مصر ... ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 
٠غ‏ بلالخضروات وقيمتهاالفذائ.ةوالطية للدكتور عز الدين فراج 
ذم - العدالة الاحماعية ... ... للمستشار عبد الرحمن نصير 
»ع ل السينا والمجتمع ... ... ... للاستاذ ممد حلمى سلهان 
»م - العرب والحضارة الأوربة ... للا ستاد تمد مفيد الشوباثى 
4غ سس الآسرة فى الجتمم المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح 
هعم - صراع على ارض المعاد ... للاستاذ محمد عطا 

5غ - رواد الوعى الا نسالبى ... للدكتور عثهان أمين 

- هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور ججمال نوح 

مغ - أضواء على قاع البحر ... للدكتور اغور عبد العام 
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هه -الأزاء الشمية ... ... ... للاستاذ سعد الخادم 


ءه - حركاتالتسللضدالقومية المربية للدكتور]براهيم أجد المدوى 
و 1 الدكتور عبد الجمد ماعة , 

وماحايت انيه | والدكتور عدلى سلامة 

«اه ح- نظرات فى اديئا المعاصر ... للدكتور زى الهاسى 

ول مجسسهه الشل الخال 8ه ©>6» 64+ الدكتور متمد تمودالصاد 

4ه قصة التفسير ... فد عءه. للاستاد اخد الفرناضئى 

هه القران وعم النفس2 ... للااستاذ عبد الوهاب حمودة 

ده - جامع السلطان حسن وما حوله للاستاذ حسن عبد الوهاب 

باه - الأسرةفالمجتمم العربى بين ا 2598 

4ه و بلاذ الثووبة ©ههة أمهع. ‏ ا هوه للدكتور عبد المئعم أبو بكر 

هوه غرو الفضاء ... ... ... للذكتور يمد جالالدن الغندى 

ع5 ب الشعر الشمى العربى ومع ووه للد كتتوو حسان عبار 

١‏ - التصوير الإسلامى وهدارسه للدكتور جال محمد محرز 

!5 ل المسكم وبأت والحاة م.. ههه للدكتور عبد المحسن صالح 

»+ - هلم الأفلاك ... ... ... للدكتور إمام إبراهيم اجمد 

4 - انتصار مصر قى رشيد ... للدكتور عبد المزيز رفاعى 


و4 الثورة الاشترا كمة *ىلء 1 
« قضايا ومثاقشات » للا ستاد |حمد مباء الدن 


5 المثاق الوطنى قضايا ومثاقشات للااستاذ لطنى الحولى 
د طلم الطير ى همصر ... ... للاستاذاحد تمد عدالخااق 
مد ل قصبة كوك هوم هله اعويه للدكتور خمد بوسف موهءى 
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3*0 / ع محاطخم/صام».|مماعع13] 


س الفلسفة الاسلامية 


©6 ه966 


س القاهرة القدعة واحياؤها . 


0 الأمثالوالئصا' 
را 


سب قرطية فىالتارع الارسلاى 
س الوطن فى الأدب العرنى 


ل فلسفة الجال ... 


© © 


البحر الأحمر والاستمار 


سم دورات الحاة ©6» هوه 


ب الاوسلام والمسمون 


فى القارة الأمريكية 


ل الصحافة والمجتمع 


عد الورالة مره 


» ©» © 


للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


5-7 للد كتورة سعاد ماهر 


للاأستاذ محرم كال 
للاأستاذ عمد مد 

6 
والدكتور جودة هلال 
للأستاذ إبراهم الاوبيارى 
للدكتورة اميرة حامى مطر 
للدكتور جلال نحي 


5 الدكتور عبد امسن صالح 


| 


© 6ه © ه٠‏ 


الفن الإسلاى فى العصر رالأبو. ل 
حت ساهاث حرحة فى حياة الرسول 


ل صور من الحياة 


ل حياد فلسق فو اذه امه 
سلوك الحيوان ... ٠.‏ 


سم ايام ف الإسلام ههه ء. 


ل لعمبر الصحارى ... 
س. .ركان الكوا كن 
المرب والتثار ... 
55 قصة المعادن العيئة 


للدكتور محمد يوسف الشوارنلى 


إلدكتور عبد اللطيف حمزة 
. للذكتور عبد الحافظ حامى 
للدكتورحمد عبدالمزيزمرزوق 
للاأستاذ عند الوهاب حمودة 
للدكتور مصطق عبد المزيل ' 
للدذكتور حي هويدى 
للدكتور امد سماد الحسينى 
للاأستاذ امد العرياصى 
للدكتور عز الدبن فراج 
للدكتور إمام إبراهم أحمد 
لد كتور إراهيم احمد المدوى 
للدكتور انور عبد الواحد 


3 
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.و سس اضواء طى المجتمع العربى ... للدكتورصلاحالدين عبدالوهاب 
(١‏ ل قصر الخراء وومةه هعوة للدكتور حمدعد العز زهرزوفه 
به س الصراع الأدبى بينالمرب والمجم للذكتور محمد نبيه حجاب 


و حرب الل سان ضد جوع 0 للدكتور عمد عبد الله العربى 


وسوء التغدية ... 
غع»ؤة داتروتينا المعدنية مه موق هوه للدكتور يمد فهيم 
وه ل تصويرنا الشعى خلال العصور للاستاذ سمد الخادم 
5ه - منشا تنا المائية عبر التاريخ للااستاذ عبدالرحمن عبدالتواب 
!و - الشمس والحياة ... ... للدكتور ممود خيرى على 
هه ل الفنون والقومية المربية ... للاأستاذ تمد صدق الجباخنجى 
وه اقلامنائرة ... ... ... للاستاذ حسن الشيخ 
قصة الحياة و نشأتها على الأرض للدكتور انور عبد العلم 
و٠‏ اضواء على السير الشعبية ... للاأستاذٌ فاروق خورشيد 
٠‏ - طبائم النحل ..ء ... ... للدكتور محمد رشاد الطوبى 
١٠‏ وب الثقودالعر ببة«ماضهاو حاضرها» للدكتور عبد ار حمن فهمى 
#* ا عوائز الآذب. الفالة 
«مثل من جاازة نوبل » 
ه. وس الفذاء فيه الداء وفيه الدواء الاستاذ حسن عبد السلام 
-٠‏ القصة العر ببة القدممة ... ... للا'ستاذ محمد مفيد الشوباثى 
-٠‏ القثبلة النافمة ... ... ... للذكتور تمد فتحى عبدالوهاب 
٠‏ - الأحجارالكرمةفالفن والتاريخ للدكتور عبد الرحمن زى 
٠‏ الغلاف الهواتى ... ... ... للدذكتور حمد جا لالد زالفندي 


للا ستاذ عاس تحمود العقاد 


نهد ١‏ الخ اح ظ“لى 
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الأ يللي ف لخت | فاطتر هر سن فى 
ودح ألوان من الفن الشعى ... للا'ستاذمحدفيمى عبد اللطيف 
١١‏ الفطريات والحياة ... ... للدكتور عبد امسن صالح 
007 الاقتصاديقع 0.0 | الأكتور يوسف ابوالمباج 
1١4‏ الشعر بين الود والتطور ... للا'ستاذ العوضى الوكيل 
16 التفرقة المنصرية ... ... للدكتور امد سويل العمرى 
515- صراع مع الميكروب 2 ... للذكتور محمد رشاد الطوبى 
-١‏ الاصلاح الزراعيى والميثاق ... للااستاذ ممد عبد الجيد مرعى 
4 - اضواء حديدةعي | لحر و بالصلييية للدكتو رسعيد عبد الفتا حعاشود 
8- الأمم اللمتحدة وممارسة نظاهها للدكتور سلهان مود سلهان 
١‏ أسرار الخلوقات المضيئة ... للدكتور عبد المحسن صالح 
١‏ - التاريخ والسير ... ... ممه للدذكتور حسين فوزى اائحار 
١+‏ تطور الجتمم الدولى ... ... للدكتور يحي امل 


١#‏ ب الاستمار والتحرير ف العالم العرلى للدّكتور مال حمدان 





سام به طم 0 0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 1/ | اع صصاطم/صام.|ممزاعع13 


مطابع دار القلم 


